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  إهداء
  

  إلى سر وجودي أبي وأمي أهدي بحثي هذا 

لى وطني السودان أرض الحضارات ومنبع العلم وقلب الدنیا النابض   وإ

لى كل الشرفاء الأتقیاء الأصفیاء الأنقیاء الخلص من أبناء بلادي   وإ
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  الباحث

  

  

  عرفانشكر و 
  

اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلى آله  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلِ 
  .وصحبه وسلم تسلیماً كثیراً 

لما قدمه  یوسف على الدویدة :أتقدم بالشكر أجزله والثناء أفضله لأستاذي الدكتور
جعلها لي من الآراء والنصائح المفیدة التي كانت لي خیر معین وهاد في طریق العلم 

 ،عمر محمد الحسن شاع الدین /الدكتوروالشكر للأستاذ ، في میزان حسناتهاالله 
لى المربیة وإ  .حببني في اللغة وفتح لي فیها آفاق أرحب وتذوق لمعانیهاالذي 

لى الدكتورة المربیةالفاضلة الدكتورة أحلام دفع االله  لى أمین سلوى عثمان أحمد، / وإ وإ



 د 
 

لى كل الأساتذة بكلیة اللغات  ،مكتبة معهد الخرطوم الدولي الأستاذ بابكر سلیمان وإ
  .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

  

  

  

  

  

  

  الباحث

  :مستخلص الدراسة
للإجابة عن أحمد فارس الشدیاق ناقداً وشاعراً وهدفت : جاءت هذه الدراسة بعنوان

هل جدد الشدیاق في لغة الشعر أم أنه مقلد؟ آراءه النقدیة كیف كانت وما  :الآتي
قفهم و ومأسسها المنهجیة؟ ما هي المآخذ التي أخذها النقاد على أحمد فارس الشدیاق 

ثبات أنه كاتب وناثر أكثر منه شاعر في رأي إ شاعریته ما بین مؤید ومعارض و  من
دد في الشعر ویبتكر أسالیب جدیدة أم أنه سار على نهج بعضهم؟ هل حاول أن یج

ومبنیة على أسس عملیة أم هي  ،الشعراء الأقدمین؟ هل كانت له رؤیة نقدیة صریحة
 رؤیة انطباعیة غیر ممنهجة؟ هل استطاع الشدیاق أن یكتب شعراً یضعه في

  مصاف الشعراء الكبار یلفت النظر إلیه إعجاباً به؟ 
  :عدة منهاوخلصت إلى نتائج 

  .قدح الأدباء في شاعریته التي لم تكن قویة لأنه رجل منطق وعقل لا عاطفة -1



 ه 
 

جاءت آراءه النقدیة قویة تنم عن حیادیة في الرأي الصریح ولا أبلغ على ذلك  -2
  .)طنوس(من نقده لأخیه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Astract: 

This study titled: Ahmad Faris Shidyaq as a pundit and poet, 

aimed to answer the following: Are new Chidiac in the language 

of poetry or is it an imitator? Monetary his views and how it was 

founded by the methodology? What are the things that have 

taken critics Ahmad Faris Shidyaq mug in Haarith between 

supporters and opponents and prove that writer and prose writer 

than a poet in the opinion of some of them? Did you try to 

renew the hair and invent new methods or is he marched on the 

ancient poets approach? Was his critical vision express, built on 

the foundations of the process or are seeing is a systematic 



 و 
 

Impressionism? Do Chidiac was able to write poetry puts 

Fimsaf adult poets draws attention to it Liked it? 

He concluded several conclusions, including: 

1. In a bowl writers Haarith that were not strong because it is a 

man's mind and logic not emotion. 

2. Cash came strong views reflect the neutrality of the frank 

opinion is not informed it of his criticism for his brother 

(Tannous). 
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  :المقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على خیر خلق االله، وعلى آله وصحبه، ومن   

  .والاه، واتبع هداه إلى یوم یلقى االله
  :وبعد

، تدور    یتناول الباحث في هذه الدراسة أحمد فارس الشدیاق ناقداً وشاعراً
حتى وفاته، والوقوف على أهم المنعطفات التي مرّ  مولدهالدراسة حول الشدیاق من 

ون عبود مغالیاً حین دعا أحمد الشدیاق ته واعتناقه الإسلام، ولم یكن مار بها في حیا
ولد في . فالشدیاق ركن هام من أركان النهضة الحدیثة) جبار القرن التاسع عشر(بـ

الماضي كله فكراً وأدباً مطلع القرن التاسع عشر وتوفي في أواخره، فكان رائد القرن 
  .ثم التعرف على آرائه النقدیة ،اً وتجدید

بالوقوف على شعره الذي جاء كله في  ،كما تناولت الدراسة الشدیاق شاعراً  
في . إذ لم یوجد له دیوان شعر مطبوع" الساق على الساق في ما هو الفاریاق"كتابه 

اقضة إلا أنها تتجمع وتتألف شخصیته تلتقي عناصر عدة تبدو من النظرة الأولى متن
ففي  ؛لتشكل هذه الشخصیة النادرة من اطلاع واسع واعِ على التراث العربي القدیم

واتصال حمیم بأدب رابلیة وسویفت من . أدبه یلتقي الشرق والغرب على نحو عجیب
  .ناحیة أخرى

  :مشكلة البحث
فارس تكمن مشكلة البحث في التعرف على مقدرة الناقد والشاعر أحمد 

الشدیاق في التوفیق بین آراءه النقدیة وشعره، وهل استطاع الناقد والشاعر أحمد 
الشدیاق أن یؤثر في الشعر السائد في عصره؟ وما هي القضایا التي كان یخدمها 

  شعره وآراؤه النقدیة؟ 
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  :أسباب اختیار الموضوع
وطریقة  یاقه الساق على الساق في ما هو الفار من خلال اطلاعي على كتاب  

عرضه للمفردات وصیاغة الجمل أدركت أنه أدیب متمكن من اللغة مع أنه غیر 
ني أیضاً تمعروف على نطاق واسع من دارسي الأدب وبالأخص جیلنا الحالي وأعجب

واعتداده باللغة العربیة  اشخصیته المغامرة وترحاله بین البلدان المختلفة ووصفه له
كل ذلك الذي جاء متأخراً  ،اته ودخوله الاسلاممع اعتناقه المسیحیة في باكر حی

  .لأكتب عنه دفعني
  :أهمیة البحث

تنبع أهمیة هذه الدراسة من كونها تعمل على التعریف بشخصیة أحمد فارس   
كذلك المكانة العلمیة للبنان وكتابها وما رفدوا به المكتبات  .الشدیاق ومكانته الأدبیة

ولما كان لهذا  ،في السودانالدراسة والبحث قهم من یة بخدمات جلیلة لم ینالوا حالعرب
  .البلد من دور في الترجمة والتعریب وخدمة اللغة العربیة

  :أهداف البحث
  :یهدف البحث إلى تحقیق الآتي

  .تعریف بالأدیب أحمد فارس الشدیاقال -1
  .تعریف بمؤلفاتهال -2
  .اسهاماته الأدبیةتعریف بال -3
  .التعریف بمنهجه وأسلوبه وأراء النقاد فیه -4

  :أسئلة البحث
  :تحاول هذه الدراسة الإجابة عن  

  ما مدى شاعریته وما هي أراؤه النقدیة؟ -1
  ؟اً مقلدكان هل كان لشعره رؤیة واضحة وتوجه ثابت یخدم قضیة أم  -2
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  .علیها هذا المنهج ما أسسه ومنهجه النقدي التي بنى -3
  هل كان للبیئه أثر كبیر على تكوینه الثقافي؟ -4
  .ما رأي النقاد والأدباء في شعره -5

  :فروض البحث
  .یعد الشدیاق ناثراً وناقداً أكثر منه شاعراً  -
  .أغراض شعره لمن سبقوهلم یكن لشعره رؤیة واضحة تخدم قضیة وكان مقلداً في  -
  .أسس واضحة ومنهج علمي حدیث له منهج نقدي ذو -
  .للبیئة أثر كبیر علیه -
ن  تباین -   .إلى أن شعره دون الجید مالتآراء النقاد حوله وإ

  :منهج البحث
  .الوصفي التحلیلياتبعت الدراسة المنهج   

  :حدود البحث
وقفت الدراسة بحدودها الزمانیة على فترة حیاة الشدیاق المتمثلة في تاریخ   

م وبحدودها 1887إلى  1801مولده في مطلع القرن التاسع عشر ما بین عام 
المكانیة المتسع لذلك الرحال أحمد فارس الشدیاق ببلاد الشام ومصر وأوروبا انتهاء 

  .بمسقط رأسه لبنان
  .أما الحدود الموضوعیة فوقفت الدراسة عند قضیتي نقده وشعره

  :صعوبات البحث
  .ندرة الكتب والمراجع التي تتحدث عن الشدیاق في مكتباتنا -1
  .عدم وجود دراسات متخصصة حول جوانب الشدیاق اللغویة والأدبیة -2
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  :هیكل البحث

  .جاءت الدراسة في فصول ومباحث

  :عصر الشدیاق :الفصل الأول بعنوان

  .الحیاة السیاسیة :المبحث الأول
  .الحیاة الاجتماعیة :المبحث الثاني
  .الحیاة الأدبیة :المبحث الثالث

  :وثقافته وموضوعات شعره التعریف به :والفصل الثاني

  .التعریف بالشدیاق :المبحث الأول
  .ثقافته وآثاره الأدبیة :المبحث الثاني
  .موضوعات شعره :المبحث الثالث

  :الشدیاق ناقداً  :والفصل الثالث

  .النقد عند الشدیاق :المبحث الأول
  .)الخیال والذوق(النقد النظري  :المبحث الثاني
  .والتقلید في شعرهالتجدید  :المبحث الثالث

  .الخاتمة وتشمل النتائج والتوصیات
  :یلت البحث بفهارس فنیة هيذو 

  .الأشعار فهرس
  .والمراجع المصادرفهرس 

  .فهرس الموضوعات
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  :الدراسات السابقة

 .عه على دراسة متخصصة في السودانلم یحظ الشدیاق بحسب علم الباحث واطلا
ن كان بعضهم  ،وذكرت أشعاره واسهاماته اللغویة متفرقة بصورة جزئیة هنا وهناك وإ

أما  .وعماد الصلح وغیرهم ،ومارون عبود ،عبدالغني حسن :قد كتب عنه كتباً مثل
  .بحوث علمیة فلم أجد
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  ولالمبحث الأ 
  الحیاة السیاسیة

انتكاسة سیاسیة تمثلت في سقوط كثیر من البلاد العربیة شهد عصر النهضة        
فتح م، وقبلها 1916تحت الاستعمار الغربي المباشر من خلال اتفاقیة سایكس بیو 

العرب المسلمون لبنان عندما تقدموا في بلاد الشام، وبقیت جماعات من النصارى 
ون لضآلة شأنها التي تعود في أصولها إلى المردة في المرتفعات، وأهلها المسلم

مان نتیجة صلة و إلا أنها كانت على صلة مستمرة بالر  ،ورغبة في إسلامها مع الزمن
العقید معهم هذا فقد كان المسلمون یعفون عنهم في كل مرة من باب الرحمة 
عطائهم درساً في الحریة، ثم انتشر مذهب الدروز في مطلع القرن الخامس في  وإ

ومع ذلك فقد بقي لبنان جزءاً من بلاد الشام، وتاریخها وادي التیم، ثم توسع وانتشر 
  .جزءاً من تاریخها، وجاء العثمانیون وخضع لهم لبنان كبقیة مناطق الشام

وكان نفوذ الدروز قد زاد وتسلم فخر الدین إمارة لبنان، أثناء دخول العثمانیین 
نان وهم من فساعدهم رغبة في زیادة نفوذه، وبعد ذلك برز اسم الشهابیین في لب

وتسلموا إمارة المنطقة وظهر بشیر الشهابي فجمع الدروز إلیه وجلبهم  ،الدروز أیضا
من مناطق في شمال سوریا وقوي أمره وحكم لبنان، وساعد أحمد باشا الجزار ضد 

 ،دخول عكا ورجع عنها عنوتوقف عند قدوم نابلیون  .بعض خصومه وتسلم مكانهم
جبره على الفرار من لبنان ثم تدخلت انكلترا ومحمد أى بدأ الجزار یضایق الشهابي حت

     .)1(علي
وضعفت الدولة العثمانیة، وبدأت الدولة الأوربیة تتصل بالأقلیات وخاصة في 
لبنان وتحرضهم ضد العثمانیین، وكانت فرنسا قد وطدت علاقتها مع الموارنة، 

نتیجة  .بین فرنسا وانكلتراووثقت انكلترا صلاتها مع الدروز ومع التنافس الاستعماري 

                                                        
  .)98-96(ص  ،1ط ،م1984 ،دار المریخ للنشر ،إسماعیل أحمد یاغي محمود شاكر ،تاریخ العالم الإسلامي )1(
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إلى تقسیم جبل لبنان إلى  ه1258هذا الخلاف فقد اضطرت الدولة العثمانیة عام 
، وجنوبي عینت علیه حاكماً  قسمین شمالي وعینت علیه حاكماً نصرانیاً مارونیاً
، مع ذلك فقد وقعت الاضطرابات والحوادث الدمویة إلا أن الدولة العثمانیة قد  دروزیاً

وحلت الموضوع بشكل یرضي النصارى وجاءت لجنة من الدول الأوربیة إلى  أسرعت
استانبول واتفقت مع السلطان العثماني على منح جبل لبنان نظاماً إداریاً خاصاً حیث 

من خارج لبنان ویساعد هذا الحاكم  یصبح مستقلة استقلالا إداریاً یدیرها نصراني
    .)1(مجلس یمثل الطوائف جمیعها

ظام الإمارة بالغیاب النسبي للنزاعات والریبة بین الطوائف فكان تمیز ن
كارتباط المواطنین بأحزاب وزعامات  .من القوى الأخرى دطفها عدیخفضها ویلا

إقطاعیة لا تنبثق سلطاتها من أسس طائفیة، وقد أضعفت هذه القوى تضامن 
  .الطوائف في عملیة الاتصال والتفاعل الاجتماعي

عیة كانت وما تزال هي المؤسسة المسیطرة في المجتمع وبما إن الإقطا
  .تأزمت العلاقات بین التابع والإقطاعي واختلف الاثنان في المعتقد الدیني

أما الدبلوماسیون الأجانب فقد أسهموا في اضطراب العلائق بین الطوائف عن 
ن طریق التدخلات المتواصلة وتقدیم مساعداتهم لنصرة قضایا متضاربة، ففي حی

استمرت فرنسا في دعم الموارنة إلى درجة تشجیعهم على رفع العلم الفرنسي على 
ز وزودتهم ببعض الكمیات من الأسلحة، كما و أدیرتهم ناصرت بریطانیا قضیة الدور 

م عارضت بریطانیا أي 1840في عام  .إعادة الإمارةت الموارنة، بأن فرنسا طالب
تحركات كهذه، ومن ناحیة ثالثة أصبحت روسیا والنمسا أكثر تورطاً في أمور 
السیاسة في لبنان فقد شجعت روسیا الروم الأرثوذكس على المطالبة باستقلالهم 

                                                        
  .150-100إسماعیل أحمد یاغى محمود شاعر، ص  تاریخ العالم الإسلامي، )1(
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 ةالإداري، في الوقت الذي حلت فیه النمسا مكان فرنسا كحامیة للموارنة وكوارث
  .)1( لنفوذها

أن النظام السیاسي المرتكز على مبدأ التمثیل الطائفي عاجز عن تطویر 
نما هویة وطنیة، ذلك أن الطوائف الدینیة بحكم تمتعها بمقدار كبیر من  ءوإ

الاستقلالیة الذاتیة، أقامت لنفسها مؤسسات تدیم القیم المتضاربة بین بعضها 
بین رعایا هذه الطوائف بسرعة  وفي ظل هذه الحالة یزداد الاتصال والتفاعل .البعض

ومن الطبیعي أن یؤدي هذا الوضع  .أكبر مما تسمح به درجة تصویر القیم المشتركة
  .)2(إلى زیادة درجة توتر المجتمع

إن جمیع الأنظمة السیاسیة تتعرض بدرجات مختلفة إلى مؤثرات القوى 
   .دوراً كبیراً بلد تلعب فیه هذه القوى لالخارجیة ویقدم لبنان مثلاً صارخاً 

لبنان طوال تاریخه  ؛غیر المتجانسة جعلت هفالموقع الجغرافي وتركیبه مجتمع
  .تدخلات الخارجیةللعرضة 

تولد كبت داخل الشعب مما أدى إلى قیام ثورات  أدى إلىأما الوضع الداخلي 
مسیحیة في البقاع  ةمنها الاضطراب الذي برز إلى حیز الوجود في زحلة، أكبر بلد

ین ووقعت اشتباكات طعفي منطقة الفلاحین ضد المق ،أعلنت زحلة العصیان
ر إلى التخلي عن م حظ1858ته على المنطقة وفي تموز وتدریجیاً فقد الحاكم سیطر 

محاولة لجبي الضرائب نظراً للتهدیدات التي وجهها سكان كسدوان باللجوء إلى 
    .)3(العنف

عامة عن الأحوال السیاسیة في لبنان في تلك الفترة من كانت تلك نظرة 
هو ابن بیت لبناني عریق، عالج فالشدیاق بعیداً عنها  سالتاریخ ولم یكن أحمد فار 

                                                        
  .191-189ص ،النزاعات الطائفیة في تاریخ لبنان الحدیث، هاني فارس )1(
  . 191-189النزاعات الطائفیة في تاریخ لبنان الحدیث، ص/ هاني فارس  )2(
  191ص ،النزاعات الطائفیة في تاریخ لبنان الحدیث، هاني فارس )3(
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السیاسة في الدنیا والدین فعركتهم عرك الرحى بثفالها، مات جده وأبوه وأخوه شهداء 
، قضى حیاته مجاهداً لم حد متشردي هذا البیتأوهو الطائفي ل و حریة الفكر والمی

   .یدع قطراً في الشرق والغرب إلا حلته ركابه
الوراثة جعلت منه  ،نة السیاسیة الشرقیة للأوربیین فلأحج صارفلح و ولئن أ

سیاسیاً عظیماً یحسن تعلیل الأمور بعقله الثاقب، ولیست سیاسة العالم بأصعب من 
  .سیاسة لبنان المختلفة بضاعته الطائفیة

جریدة الجوائب مثال الإنشاء العربي الحدیث لم تكن أول  فهو صاحب
صحیفة عربیة ولكنها كانت بلا جدال أعظم الصحف العربیة كانت في عاصمة 

   .)1(السلطة وصاحبها أمیر القلم في زمانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .179 ص ،9مارون عبود، م ،الكاملةالمجموعة ) 1(
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  ثانيالمبحث ال
  الحیاة الاجتماعیة

متداخلة لها تاریخ طویل من المجتمع اللبناني یتألف من طوائف أغلبها مسیحیة      
 .إلى إحدى عشرة طائفةفي لبنان ینقسم المسیحیون التنافر وعدم الثقة في الآخر و 

، الأرمن الأرثوذكسالأرمن ، الروم الكاثولیك، الأرثوذكسالموارنة، الروم، : هي
، اللاتین، السریان الكلدانیون، الكلدان الكاثولیك .الكاثولیك السریان الكاثولیك

 أنعلى  )الواقع أو في القانون(، وقد تم الاعتراف بهذه الطوائف تقلیدیاً الإنجیلیون
لي سمح لها اهویة مشتركة، كما أنها تمتعت في الدولة العثمانیة بوضع ملكل منها 

على سجل تشتمل العلاقات بین الطوائف المسیحیة ، الدینیة والمدنیة ابإدارة شؤونه
ا في شؤون إحداهتدخل أن طویل من الریبة والمنافسة المتواصلة والخوف من 

وانقسام هذه الطوائف على نحو مذهبي عام بین الأرثوذكس والكاثولیك،  .الأخرى
تاریخ لبنان وهما الموارنة والروم ین من هذه الطوائف دور بارز في وكان لطائفت
  .)1(الأرثوذكس

الطائفة المارونیة نشأة قومیة باسم الدین، شأن جمیع الملل والنحل  نشأت
مارون زعیم الطائفة المارونیة والبطرك  أحد أبناءفكان مارون الذي ینتسبون إلیه 

  .الماروني الأول، یوحنا مارون، كان قائداً أو محارباً 
ول والطول ذاك الح حلت تقریباً ولم یعد للبطركمولكن هذه السلطة الدینیة اض

كانوا  .كان مقرهم في دیر سیدة نوحمن البطرك الرابع حتى الحادي والعشرین 
 أعیانهاونسك لا یعنیهم من شؤون الطائفة أكثر من ما یعني  فعیشة تقشیعیشون 

وكان للروم الكاثولیك والأرمن الكاثولیك أدواراً بارزة ولكن ، من تدبیر الشؤون المدنیة
المحدودة، بأهمیة تاریخیة بدأت رغم أعدادهم قل أهمیة وأخیراً تمتع البروتستانت، أ

                                                        
  .131ص ،م1980 ،1ط ،النزاعات الطائفیة في تاریخ لبنان الحدیث، هاني فارس، الأهلیة  للنشر والتوزیعینظر ) 1(
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مع مجيء الإرسالیات في القرن التاسع عشر، وتتمثل بصورة رئیسیة في إسهاماتهم 
نظراً لتجاور لبنان وفلسطین، ابتدأ سكان الساحل یشعرون بمؤثرات ، )1(الثقافیة

 .تلك الفترة منذتلاف الطائفي في لبنان قائماً المسیحیة في تاریخ مبكر، وظل الاخ
كتاباً فند  فألفبیروت  أساقفةومن ذلك أنه قام مطران في عهد بطرس حرم رئیس 

فیه مزاعم البروتستان، فنهض لمجادلته والرد علیه شاب كان كاتباً في دیوان ذلك 
حمد فارس وأحب أسعد الشدیاق أخو أوهو  المطران، هذا الشاب من بیت الشدیاق،

  .نحبه ین وظل هناك حتى قضىیإلیه، فاستدعاه البطرك إلى قنو  خوتهإ
من كانون الأول سنة  حمد فارس وفر من لبنان في الخامسأ أخوة فغضب

نسبة إلى دیر حراش (عرف باسم مجمع حراش  م وعقد هذا البطریرك مجمعاً 1844
وعلى عهد  .نیلاتین وشرقی منورشق بالحرم الكنائسي الكهنة الأجانب ) في كسروان

ثم تلت ذلك  .والتخلص منه الإقطاعكسروان على  أهاليكانت ثورة  *هذا البطریرك
  .)2(الطائفي فعظم شأن رؤساء الطوائفالستین الدامیة ثم نظام لبنان  حوادث

لا سلطة إلا من االله هذا هو شعار رؤساء الدین به یستقبلون كل حكومة، 
طلباتهم وقد یتعكر جو المحبة بین لتدعم سلطاتها، وتستجیب  أنوعلى الحكومة 

  .یزول بزوال صاحب الكرسيالسلطتین فیؤدي ذلك إلى اضطراب وقتي 
  :بالطائفیة الإقطاعیةاستبدال السلطة 

غة الإدارة یالخمس والباب العالي ص الأوربیةتبنى الممثلون الدبلوماسیون للدول       
، ومع اً بموجب هذه الصیغة إعادة تنظیم لبنان تنظیماً جدیداً تمامالجدیدة للبنان، وتم 

صلیة التي وضعتها الدول طط الأالجدید لم یكن مفصلاً لیلائم أي من الخأن النظام 
فته الممیزة صفقد كان مؤاتیاً بلا ریب للطائفة المارونیة وكانت  .للبلادالأجنبیة 

                                                        
  .135النزاعات الطائفیة، هاني فارس، ص ) 1(
  ).لسان العرب( أو السید من سادات المجوس، مادة بطر ،النصارى مقدم: البطرك*
  .130ص هاني فارس،  ،اعات الطائفیة في تاریخ لبنان الحدیثالنز ) 2(
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بالضرورة من تطبیق السیاسة وتشجیع له الرئیسیة الاعتراف بالمبدأ وما یتفرع عنه 
اعتبر لبنان إقلیماً عثمانیاً متمتعاً  .وفقاً لهذا النظام الذي عرف باسم النظام العضوي

  .بالحكم الذاتي
وجوده في منع تكرار النزاع الدیني العنیف وأمن  ءونجح هذا النظام أثنا

 أنه أخفق في إنهاء حالة إلا ،الهدوء، وأتاح للبنان درجة عالیة نسبیاً من الازدهار
دل وزاد من الاعتبارات الطائفیة في حیاة لبنان االمتب هالریبة الطائفیة والكر 

بدأت في قریة من قرى مرسك تدعى ، وقامت بعض الثورات التي )1(السیاسیة
مرسك ومنها إلى بوصنة ولم تقف الدولة  أنحاءرستولاش وسرعان ما انتشر في 

الدول  تثجیوشها لقمع هذه الثورات، ولكن ما لب أرسلتإذا  يالعثمانیة مكتوفة الأید
 .)2(یطالیاإ و  وألمانیاالنمسا وفرنسا وروسیا  أرسلت إذمر تدخلت في الأ أن الأوربیة

  :إلى الباب العالي تطلب ما یلي
  .عدم المساس بحریة الأدیان والمذاهب للطوائف المسیحیة .1
  .یملك المزارعون أراضیهم نأ .2
  .الموارد المستخلصة من الضرائب محلیاً  فر صأن ت .3

 طرتأضتدخلاً سافراً في شئون الدولة العثمانیة ولكنها كانت هذه الشروط 
  .)3(اعترضت على توزیع الموارد محلیاً  أنها، غیر ولهابإلى إعلان ق
 بنانلل كان اقتصاد جب"ل القرن التاسع عشر الحالة الاقتصادیة حتى أوائأما 

على المناطق المجاورة كالبقاع ذاتي إلى حد كبیر فیما عدا اعتماده  باكتفاءمتمتعاً 
إلى أي البلاد كانت تفتقر  أنمن حبوبه ومع وحوران وفلسطین لتامین قسم كبیر 

أسباب العیش ثروة معدنیة فإنها بحكم مناخها المعتدل وفرت عن طریق الزراعة 

                                                        
  .130النزاعات الطائفیة في تاریخ لبنان الحدیث، هاني فارس، ص) 1(
  .47-41ص ،م1975، 2مؤلفاته المجموعة الكاملة، مارون عبود، دار الثقافة، ط) 2(
  .420-410ص ،م1986، 1دار الوثائق، الكویت، ط السلطان عبد الحمید الثاني حیاته وأحداث عهده، أورخان محمد علي،) 3(



13 
 

في ظل لذي نعم به المجتمع طمئنان النسبي اوسمح الا، لمعظم الناس في جبل لبنان
رة لا یمكن وعمنطقة جبلیة لواللال غمكثف من زراعة النظام الإمارة بتطویر نظام 

والخضر المتنوعة في  لت المنتجات الزراعیة على الفواكهواشتم، زراعتها خلاف ذلك
بلیة، وكانت في المنطقة الجالمناطق الساحلیة وعلى الزیتون والكرم والتین والتبغ 

 أن یعودالصناعة المهمة التي نمت في الجبل هي صناعة الحریر التي یمكن 
 قتصادؤها إلى القرن السادس عشر ومع أوائل القرن السابع عشر، أصبح الاو نش

ي دمشق وحلب ر في شكله الخام إلى مدینتمتخصصاً في إنتاج الحریر الذي صُدِّ 
لى أوربا، وكانت صناعة وكافیة لتلبیة الاحتیاجات الكوفیة منتشرة على نطاق واسع  وإ

  .المحلیة، وكان نحو نصف إنتاج الحریر یصنع محلیاً 
 الآرزلدفع ثمن القمح و  اً مصدر استخدم الدخل العائد من الحریر وقد 
  .)1("وكانت المنطقة مكتفیة ذاتیاً  .المستوردین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .66-64النزاعات الطائفیة في تاریخ لبنان الحدیث، هاني فارس، ص أنظر ) 1(
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  لثالمبحث الثا
  الحیاة الأدبیة

تعددت عوامل النهضة الأدبیة في العصر الحدیث، إذ بدأت تظهر منذ أواخر      
نجم هذا العصر إلا والأدب قد جف وذبلت  بزغلم ی القرن التاسع عشر المیلادي

كیك عقیم، ر ر بین الأقلام والأدب القدیم فالنث الصلةنضارته وحالت بهجته وانقطعت 
والمواضیع بلیدة، والأفكار تافهة، التي لا یقبلها ذوق، الشنیعة  ةنعحافل بالص

  .والصور مكروهة وممقوتة، یلوح فیها تعبیر كبار الكتاب كرقعة جدیدة في ثوب بال
غزل خائر ظاهر التكلف، : أما الشعر فدارت مطالبه في أضیق الدوائر

تسمعه ولا هم  أنووصف بلید لا تتمثل فیه شیئاً، وهجاء بارد، ومدیح لا تشتهي 
  .)1(الألفاظة واقتناص نعللكتاب والشعراء إلا الص

أما علوم البلاغة فضبطت قواعد جافة منها شعریة ومنها نثریة وكلها تافهة 
ولم یكن یحرص أكثر الكتاب على الطالب من مناهل البیان والفصاحة، لا تدني 

التي احتیج إلیها  قواعد الإعراب وصحة اللغة، ولذلك جاءت ترجمة الكتب العلمیة
  .حىأقرب إلى العامیة منها إلى الفص

أنصارها مثل فرحات وكرامة  فيتتمثل إلى أن كانت النهضة الحدیثة التي 
الناس یبحثون عن الأدب القدیم ویحتذونه إذا  أوالعطار والدرویش والطهطاوي، فبد

، مع تأثرهم بالأدب الغربي لأ أوكتبوا  ن حضارة خطبوا حتى اقتربوا منه رویداً رویداً
وعلومها ولغتها  فنونها هذا العصر مبنیة على أساس الحضارة الغربیة الأوربیة،

بالأدب  الحدیث متأثراً كل التأثیربها ولهذا نرى الأدب  تقد خالطت وتأثر  وأدبها
     .)2(ومن ذلك الغربي في الأغراض والمنازع

                                                        
  .435 ،430ص ،3ط ،أدب العرب، مارون عبود، دار الثقافة) 1(
  .198ص  ،4ط ،الفكر العربي في عصر النهضة، البرت حوراني، دار النهار للنشر) 2(
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وأول مطبعة في لبنان هي و  أول مطبعة في مصر هي مطبعة بونابرت،أن 
في أول القرن السابع عشر، وهي أول مطبعة  تمطبعة قزحیا للرهبان الموارنة، أنشئ
لیف كلها آكتباً مدرسیة لا تحصى، ولكن هذه التفي الشرق، أخرجت هذه المطابع 

المتأثرین بأدب الغرب والطرق حتى فكر بعض  ،ها الأقدمونعكانت كما وض
 عن طریقنشر الثقافة الأجنبیة  والعمل على التعلیمیة بتعدیل الأسالیب القدیمة

، مثلمدارسهم التي  م ومدرسة 1834) ورةعین ص(مدرسة  أنشئت لنشر البشارة أولاً
ین في عزیر، ثم كلیتهم في بیروت التي تعلم كل العلوم بفروعها حتى الطب یالیسوع
م، ثم أعید 1840م وأقفلت 1835أما الجامعة الأمریكیة فأنشئت  .ق والهندسةوالحقو 

  .م ثم في بیروت1847 )عبیة(إنشاؤها في 
  :المدارس الوطنیة

روم الأرثوذكس للبنات المدرسة الوطنیة للمعلم بطرس لزهرة الإنسان ا   
  .م1863البستاني  وهي أقدم مدرسة وطنیة أنشأها سنة 

ها داود باشا أنشأها المطران یوسف الدبس والمدرسة الداودیة أنشأومدرسة الحكمة 
رس المسلمین ا، والمدرسة الرشیدیة أقدم مدفي عبیة وعرفت باسمه، ومدرسة الیهود

  .)1(الحدیثة، ومدرسة الكلیة الإسلامیة أنشأها الشیخ أحمد عباس الأزهري
  :الصحافة

 ،م1858ك الخوري عام حدیقة الأخبار لخلیل ب: إن أول صحیفة أهلیة هي
ستانة، تونس، والجوائب لأحمد فارس في الأم في 1860ثم الرائد التونسي سنة 

م وجریدة سوریة في دمشق، والفرات في 1865لسلیمان الحرائري والبرجیس في باریس
سلین اللمر  الأسبوعیةم، والنشرة 1865حلب، وهما جریداتان حكومیتان رسمیتان 

   .)2(م1870الأمریكان سنة 
                                                        

   .435-430العرب، مارون عبود، صأدب ) 1(
  .21ص  ،م1990، اغسطس 1أدب عصر النهضة، شفیق البقاعي، دار العلم للملاین، ط) 2(
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   :المجلات
المجلات العلمیة وأولاها مجلة الجنان  الإخباریةظهرت على إثر الجرائد 

 ،مقتطف لعروفوبعد الجنان بسبع سنوات ظهرت ال ،م1870لبطرس البستاني 
ثم  نقلت إلى مصر بعد أن صدر منها عشرة مجلات ثم  ونمر في بیروت أولاً 
  .ازجيیللظهرت مجلة البیان 

  :الجمعیات العلمیة 
م وكان أعضائها فاندیك 1874جمعیة علمیة بمساعي الأمریكان  أولأسست 

المباحثات، وجمع و ، وعنیت بالخط الیازجي، وورتبان، ومخائیل فیناصوالبستاني، و 
  .الكتب، ونشر العلم

الجمعیة العلمیة السوریة التي من أعضائها الأمیر محمد أرسلان، وسلیم 
   .م1869م وجمعیة شمس البر 1868 البستاني ومركیز موسى فریج، أنشئت

 یأملالعراق  - فلسطین  –كان شعب لبنان ومعه القطر الشامي سوریا 
الفكر ومنشأ  تارائد –بالخلاص كما فعلت مصر، ومصر ولبنان كما هو معلوم 

تاحة المجالات للرواد  الرواد، ویعود لهما الفضل في نشر الوعي السیاسي التحریري وإ
  .ن المتمردین على حكم السلطان العثمانيالسیاسیین والمثقفی

أما النهضة الحدیثة في لبنان، فكانت ولیدة عوامل ومبادرات فردیة من 
التي كانت ذات نفوذ علمي واسع من  جنبیةالأ الإرسالیات تأثربو الشعب من جهة، 

 .)1(جهة أخرى
  :الكتب والمكتبات

المطابع أحرفها بطرقها المتواضعة ووسائلها التجاریة أو غیر  تبسط أنبعد 
ِ كُ  ؛التجاریة فكانت الكتب والمكتبات من أن یؤلف ویبحث ویترجم،  ئللمنش بَ ت

                                                        
  .21شفیق البقاعي، أدب عصر النهضة، ص) 1(
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فانتقلت  .العلوم ونقلها إلى أبسط الناسالعوامل الفعالة في نشر المعرفة وازدهار 
لبردي أو الخرق والجلود وما وسائل الإملاء على النساخ وتحبیرهم الكلام على ورق ا

شابه ذلك في العصر العباسي، إلى آلة تطبع الكتب بأحرف واضحة وجمیلة لیس 
المكتبات  المشرق عرفت بلاد .)1(في كلماتها أي لبس أو إبهام، تشرح وتفسر القصد

م یعملون على إنشاء همال وبعید وكان من ثمار احتكاكنا بالغرب أن قام ذو  أمدمنذ 
الخاصة والعامة وعلى تنظیمها حدیثاً ونشر الفهارس المختلفة، مما یسهل المكتبات 

م 1878المطالعة، ومن أشهر المكتبات المكتبة الظاهریة بدمشق، وقد أنشئت 
ئت في والمكتبة الخدیویة بمصر وقد أنش ةمن المخطوطات النفیس اً كبیر  اً وضمت عدد

، والمكتبة الشرقیة ببیروت م1879زهریة وقد أسست عهد محمد علي، والمكتبة الأ
م وفیها على ما قال الأب لویس شیخو أخطر 1880أسسها الآباء الیسوعیون 

نى المكتبات الشرقیة، ومكتبة جامعة غ، وهي من أبفي كل ضر  لیف وأعزهاآالت
  .)2(بیروت الأمریكیة

 :التمثیل

 نشر الثقافة والفنون وعلى تهذیب العقل والذوق، علىكذلك التمثیل  ساعد
  .وعلى التألیف المسرحي الفني

أو خیالیة على المسرح بواسطة أشخاص عرض واقعة تاریخیة التمثیل هو 
  .تنطبق أفعالهم وأقوالهم على حقیقة الواقع

فالتمثیل فن یحاكي الحیاة محاكاة واسعة النطاق ولا یقلدها تقلیداً مقیداً 
نما یختار الكاتب عناصر ذ  .ات مدلول من الحیاةبالزمان والمكان الواقعین، وإ

في الأدب التمثیلي العقدة والعمل التحلیلي النفسي أو تصویر الصراع النفسي  ىویراع
  .العضویة مما یراعي في العمل الوحدة

                                                        
    .112السلطان عبد الحمید الثاني وفاته وأحدث عصره، أورخان محمد علي، ص)1(
   .27ص  ،شفیق البقاعي ،أدب عصر النهضة) 2(
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  :نشأة التمثیل العربي وتطوره

خلا الأدب العربي القدیم من التمثیل إلى أن قدم نابلیون مصر وكان بین 
، فاهتما نأصحاب الفنون الجمیلة وكبار الموسیقییرجال حملته العلمیة رجلان من 

بتمثیل بعض المسرحیات لتسلیة الضباط والجنود إلا أن هذا التمثیل لم یكن باللغة 
العربیة، وقد ذهب بذهاب أصحابه وفي منتصف القرن التاسع عشر قام في لبنان 

وشهد  الیایط د جال في أوربا ولا سیما إم وق1855ـ 1817سمه مارون النقاش ارجل 
، حتى إذا عاد بیروت نقل إلى العربیة  فیها روائع التمثیل ما خلق في ذهنه أثراً عمیقاً

  .)1(س الشاعر الفرنسيالبخیل لمولی ةروای

  :ستشراقلاا
حیاء الآداب العربیة اشتراك الأجانب أنفسهم في إمن أكبر العوامل في 

ینصرفون إلى دراسة اللغة العربیة وآدابها منذ  نسها ونشر كتبها، وقد بدأ الأوربیو یدر ت
لانصراف  ؛تلك الحركة في القرون الوسطى توانتشر ، يالقرن العاشر المیلاد

نیة، اللغات السامیة،لأجل التعمق في التوراة ولنشاط البعثات الدی ةساالكثیرین إلى در 
تشراق بما سید كبرى في تنشیط حركة الا اة برومینوكان لخریجي المدرسة المارو 

  .نشروه من كتب وفهارس تطلع الغرب على آثار الشرق
، لقیام شتدت حركة الااولما كان القرن التاسع عشر   ستشراق اشتداداً عظیماً

الحكومات الغربیة بتأسیس مدارس تعلیم لغات الشرق لیسهل علیها حكم مستعمراتها 
ة تضم بین الشرقیوقد أنشئت الجمعیات، والمجلات الأسیویة وعقدت المؤتمرات 

ستشراق وتشجع الحركة تشجیعاً قویاً حتى تعدد دارسو اللغة أعضائها أقطاب الا
  .حرون في آدابهابالعربیة والمت

                                                        
    .921-920ص  ،م1986 ،1ط ،لبنان -حنا الفاخورى، بیروت  ،دب العربي الحدیثأنظر تاریخ الأ)1(
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م ودي سلان 1838ومن أشهر المستشرقین الفرنسیین سلعتري ساسي 
  .)1(م ولویس میسنیون ولقي بروقتال1879

  : النثر الفني
 .النثر في هذا العهد ثلاثة أطوار الأول هو طور البعث والیقظة اجتاز :تطور النثر

والطور الثاني هو طور المحاولات  .وقد ظل النثر فیه متأثراً بأسلوب الانحطاط
ولكن التحرر لم یكن تاماً والطور الثالث هو  ،المحمودة وقد قدم المعنى على اللفظ

ني وجرى فیها على أسالیب طور النهضة الحقیقیة وقد فسرت الكتابة على المعا
  .عالمیة رفیعة

  :أغراض النثر وفنونه 

  :النثر الأدبيـ 1
شتهر فیه الیازجي، وأحمد فارس الشدیاق، والشیخ إبراهیم الیازجي، وسلیمان ا   

  .البستاني، ومصطفى المنفلوطي، یمتاز بتخیر الألفاظ والتألق في نظم العبارات
  : ـ النثر الاجتماعي2

المعلم بطرس البستاني، وقاسم أمین، وجبران خلیل جبران، وأحمد شتهر فیه ا
  .زغلول، ویمتاز بصحة العبارة والبعد عن الزخرف

  : ـ النثر السیاسي3
شتهر فیه أدیب إسحاق، ومصطفى كامل، ویمتاز بالسهولة والوضوح ویعتمد ا

  .)2(على الأدلة والتصویر السریع
  :الشعر

ها بادئ الضعف شدید الهزال، لما أنتابه من كان الشعر قبل النهضة في أوائل
عوامل الانحطاط، وقد كان الهزال فیه أظهر مما كان في النثر إلى أن جاء طور 

                                                        
 .193-191ص ،م1991 ،3ط ،لبنان ،دار المشرق ،للأب لویس شیخو الیسوعي ،تاریخ الأداب العربیة )1(

  .31م، ص2015، 1، سامي یوسف أبوزید، عمان، ط)النثر(الأدب العربي الحدیث ) (2
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 ، النهضة الحقیقیة والتجدید على أساس الأدب العربي القدیم، وقد بقى التجدید ضعیفاً
، ضیق النطاق، ومن أشهر من مثلوا هذا الدور أحمد شوقي، وحافظ إبراهیم

 ءبقیت في بدو ومعروف الرصافي، وخلیل مطران، أما موضوعات شعر النهضة 
الأمر كما كانت عند العرب، ثم ظهر الشعر السیاسي، والشعر الاجتماعي، والشعر 

ثقافة واسعة  من التمثیلي والقصصي، وتناول الشعر المخترعات الحدیثة وما إلى ذلك
تلك أهم عوامل النهضة الحدیثة ومن هذه النظرة  .وعمیقة، وملكة عربیة راسخة

الإجمالیة یتجلى لنا كیف أنها قامت على أساس مكین وكیف أنها شملت جمیع فروع 
العالم  بالمعرفة والفن، وكیف كان من شأنها أن تنشئ أدباً ینبض حیاة ویسایر آدا

  .)1(المتمدن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
                                                        

  .23 -20ص  ،الفاخوري ، حناتاریخ الأدب الحدیث )(1
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  المبحث الأول
  التعریف بالشدیاق

  :یاقدفارس الشأحمد 
منصور بن جعفر شقیق بطرس الملقب بالشدیاق من  نهو فارس بن یوسف ب

سلالة المقدم رعد بن المقدم خاطر الحصروني الماروني الذي تولى جبل كسروان 
  .القرن السابع عشر المیلادي أوائلثلاثین سنة في سبعاً و في سوریا 

  : مولده
وقد م 1801في حارة الحدث بالقرب من بیروت سنة  تولد في عشقو 

الشدیاق ولد  أنإلى تضاربت الآراء في تعیین تاریخ تلك الولادة فذهب بولس مسعد 
نه ولد أوت الكسروانیة، وذهب الدكتور عماد الصلح إلى قم في قریة عش1805سنة 
الأمر  ا تفصلان فيمللشدیاق یرى أنهرسالتین  علىذلك  فيم معتمداً 1801سنة 

م وقد ظهرت علیه مخائل 1801وقد اعتمد هذا التاریخ في مولده  .وتبعدان كل شك
وتناول شیئاً من النجابة منذ نعومة أظافره فتعلم القراءة في مدرسة عین ورقة بلبنان 

والنحو على ید أخیه أسعد وبدأ ینظم الشعر وهو في حدود العاشرة وكان فیه اللغة 
الغریبة التي یعثر علیها  الألفاظم الفصیح والتبحر في معاني میل غریزي لقراءة الكلا

كتباً  اقتنىكان قد  ؛والده ولأن والدهفي ما یقرأه من الكتب التي كانت في مكتبة 
    .)1(عدیدة في فنون مختلفة

، فعكف على النساخة وقد هِ دّ أنه لا ملجأ له بعد االله غیر كَ توفي أبوه وأدرك 
 له سخشهاب لین ر، واستدعاه الأمیر حیدمن فهمهجود ذلك من خطه، ودقق 

رر الغ(سم امخطوطات ووثائق یعتمد علیها في كتاب كان یعده، وهو الذي طبع ب
  .)2()الحسان في أخبار أبناء الزمان
                                                        

  .74ص ،3ط ،مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر، جرجي زیدان، الجزء الثاني) 1(
   .85ص  المرجع نفسه،) 2(
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ولكن الفتى لم یلبث طویلاً في عمله هذا، وقد اتصل بالمبشر البروتستاني 
إسحاق برد، واعتنق مذهبه، وكانت نفسه تحدثه من ذلك الحین بالأسفار والجد في 
طلب العلا ولم یكن یرى ما حوله ما ینشطه على ذلك وینهض به من حضیض 

  .)1(الضعیفبالفقر لقلة الوسائل واستبداد القوي 
  :تعلیمه
وفطنة  ءعصره ذكاتلقى بعض العلم عن أخیه أسعد وكان أخوه هذا نابغة   

زال فغضب علیه البطریرك وما ،خرآمذهب أنه خلع مذهب والدیه وتمذهب ب فاتفق
صراراً  ه فلم یزدهحتى یرجع عن رأی ،العذاب ألواناً من یهدده ویسومه  ، إلا تمسكاً وإ

وكان  ،شبابه شر میتة في عنفوان ننوییقبدیر  موتهذلك الأذى إلى أدى أن  إلى
 أحمد فارس شدید التعلق بأخیه هذا فعظم علیه أمره حتى كره الإقامة في بلاد الشام

 وعلى الذین كانوا سبباً في موت أخیه، وسافر إلى مالطة اجملة فغادرها ناقماً علیه
م عاد من مالطة 1828 وفي توقف في الإسكندریة نحو شهر أنم بعد 1826 سنة

حدى إإلى مصر وعمل مترجماً ومصححاً في جریدة الوقائع المصریة ثم مدرساً في 
  .)2(المدارس الإنجیلیة

  :أسرته
له ولدین هما فائز  اقترن بفتاة من آل الصولي من وجهاء السوریین وولدت

وبقي سلیم وحیداً وهو سلیم أثناء إقامته فیها فتوفي في ضواحي لندرا  الأولوسلیم أما 
على  اً وعمل مع البعثة البروتستانتیة معرباً للكتب ومصححاً ومشرفأفندي فارس 

وقد حمله التدریس على ، للغة العربیة في مدرسة الحكومة اً الطبع، كما عمل مدرس
زار فیها وبعد رحلة قصیرة إلى لبنان وضع عدة كتب مدرسیة في النحو والجغرافیة، 

م قام برحلة 1841الجزیرة وفي صیف  إلىقریته وآثار بعلبك ودمشق عاد الشدیاق 
                                                        

  .90ص مشاهیر الشرق، جرجي زیدان، ) 1(
   .67-59ص  ،الجامع في تاریخ الأدب العربي والأدب الحدیث، حنا الفاخوري) 2(
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واشتدت به الحال م أقیل من المطبعة الإنجیلیة 1843قصیرة إلى تونس، وفي سنة 
 أمرإلیه المطبعة الإنجیلیة  أسندته على المطران اثناسیوس الذي كما اشتدت نقمت

لسانه تقذف بالحمم وبكل  ةوراحت سلاط في هجائه وأقزعتصحیح كتبها، فهجاه 
نه اعتذر فیما بعد عند أسقف جبل طارق عما بدر منه إلا أقبیح من القول أو اللفظ 

في التعریب والتصحیح  من سوء تصرف فأعادته الجمعیة الإنجیلیة إلى سابق عمله
نحو ثم یعود إلى الجزیرة بعد غیاب ) الصلاة العامة(وینقل إلى انجلترا لترجمة كتاب 

  .)1(ثمانیة أشهر
  :إسلامه
م سافر إلى باریس باي تونس المشیر احمد باشا وتبرع عند 1846وفي سنة   

بخبر التبرع ما سمع الشدیاق ن المال لفقراء مرسیلیة وباریس فانتهاء زیارته بمبلغ م
بانت (قصیدة كعب بن زهیر  یهاف عارض ةالوالي التونسي قصیدة شهیر  نظم في

  :التي مطلعهافي مدح النبي ) سعاد

ـــــدولُ  ــــل مســــ ــــ ـــوب اللیـ ــــ ــــعاد وثــ ــــ   زارت سـ
  

ـــ   ـــــر مدلــــ ـــر النشــ ـــا الرقیـــــــب بغیــــ   ولُ ـفمــــ
  

ـــ ــــــزل قلقـــــ ـــــم یــ ــــي لـــ ــــل قلبــــ ـــاحها مثــــ   ا ًـوشـــــ
  

ــدولُ    ـــــ ـــدملوج مجــ ــــ ـــــرس الـ ـــــدها أخـــ   وزنـــ
  

ــفمــــا عــــاذ   هلي فــــي هواهــــا غیــــر ذي ســ
  

ــ     )2(وى للمــــرء تجمیــــلُ ـلــــم یــــدر أن الهــ
  

حملت إلیه الشدیاق إلى الباي، فما كان منه إلا أن أرسل سفینة حربیة  اوبعث به
لتلك  أعجب، وقد لقي لدیه تكریماً كما لقي من العیش سعة ووفرة مال وقد وأسرته

الدهر ترك للشعر سوقاً ینفق  أنحسب ألعمري ما كنت " :الدعوة وذلك الإكرام وقال
  .)3("یعفه عنه الشعر ولا غیرهیراً لم االله بعبد خ أرادفیها ولكن إذا 

                                                        
 .74جرجي زیدان، ص ،مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر )1(

 .500م، ص1985، 1الساق على الساق في ما هو الفاریاق، أحمد فارس الشدیاق، دار مكتبة الحیاة بیروت، ط )2(

  .363ت، ص.علي بخیت عطوي، ب: تاریخ الآداب العربیة، رشید یوسف عبداالله ، تحقیق )3(
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ة عنده في تونس، وهناك اعتنق الدیانة الإسلامیة یوتكرم علیه بوظیفة سن
خذ أو  .حمد فارس الشدیاقأوسمي أحمد فصار اسمه آنذاك على ید شیخ الإسلام 

دارة صفطلبته ال لإسلامیة وخصوصاً الأستانة العلیاته ینتشر في سائر الأنحاء اصی
     .فقدم إلى الإستانة وتولى تصحیح الطباعة بضع سنواتالعظمى من الباي 

م قد استدعته جمعیة نشر المعارف 1848وكان قبل إسلامه في سنة 
في ترجمة جدیدة للكتاب المقدس عن لغات الأصل  الإسهامالمسیحیة في لندن إلى 
وقد  لي وانصرف إلى عمل الترجمة تحت إشراف الدكتور ،فرحب الشدیاق بالمشروع

  .استغرق العمل نحو سنتین
فیها جریدة الجوائب  وأنشأم غادر تونس إلى الإستانة 1859وفي نحو 

فق العتها وذاع صیتها في الأطالناس بم كها فولعبسو  الشهیرة وأجاد في إنشائها
بلاد العرب ومصر والشام والمغرب وأجاد الشرقیة فبلغت الهند وفارس والعراق وسائر 

بین لغة وسیاسة ومدح أسالیب الكتابة لم یطرقه  من اً تقانها حتى لم یغادر أسلوبافي 
   .ورثاء وجد وهزل ولوم وسائر فنون الأدب

تصحیح الطباعة الشاهانیة سنتین، وكان الباي في الاستانة  أیضاوتولى 
     .رتب الثنیة والنیاشین السامیةالعلیه بالعالي موطأ له، فقربه السلطان وأنعم 

رائد (ولم تنحصر منزلة الجوائب في المشرق ولكنها دخلت المغرب حتى كانت 
في الكلام عن سیاسة الشرق مستشهدة  ولندن تأتي بذكرها وذكر محررها )باریس
   .بأقواله

العالم ووجدوا بین أوراقه  أقطاروقد خاطب الملوك الأمراء والعظماء في سائر 
علیه من عظماء العالم وملوكهم ومازال عاملاً على  ةدر وامئات من الكتب  تهبعد وفا

فقام بذلك بتحریر الجوائب لابنه سلیم أفندي  أیامه وعهد أواخرالتألیف والتحریر إلى 
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م على إثر الحوادث السودانیة 1884سنة  اقضت الحوادث بتعطیله أنخیر قیام إلى 
  .)1(في الدیار المصریة
بحدقتیه قوس الأشیاخ  وأحدقم شاخ وهرم وعلاه الكبر 1886وفي سنة 

خر أیامه حلو آمن الانتباه أو الذكاء وكان  ئاً واحدودب ظهره ولكنه لم یفقد شی
المجون وقد لاقى أثناء إقامته بمصر إلى الحدیث طلي العبارة رقیق الجانب مع میل 

فزاره الوزراء والعظماء وتشرف بالمثول بین یدي الخدیوي  ةهذه المرة حسن الوفاد
       .بقاض كوىولاطفه وذكر خدمته للشرق في مصیفه فأكرمه 
  :وصفه

وترى فیه ظواهر الشیخوخة واضحة  من حیاته وصفه في الأیام الأخیرةجاء   
االله ربع  هولكنها كانت أوضح كثیراً عند قدومه القاهرة المرة الأخیرة، هذه وكان رحم

  .)2(في الأنف القامة كبیر الأنف واسع العینین مع بروز وحدة
  : وفاته

 بعد إرجاعه مصر) بقاض كوى(م مات في مصیفه 1887وفي صیف سنة   
والعظماء  یم في الشرق والغرب ورثاه الكبارة سلطانیة، فكان لموته صدى عظدار بإ

، ومثل جلالة السلطان عبد الحمید في مأتمه .والصحف على اختلاف لغاتها
 یدفن أنصدرت الإدارة السنیة بدفنه في تربة السلطان محمود، فالتمس ولده سلیم أو 

  .بذلك في جبل لبنان عملاً بوصیته، فأذن
لیك وصف مماته في لبنان كما جاء في جریدة  في هذا  ،*)لسان الحال(وإ

جماهیر الكانت و إلى البر ونقلت الجثة منها الصباح بعد أن رست الباخرة النمساویة 
لا تحصى، وفي مقدمتهم صاحب الفضیلة عبد الباسط أفندي مفتي الثغر، والعلماء 

                                                        
  .70ص ،م1948 ،1ط ،بیروت ،دار الثقافة ،محمد یوسف نجم ،حمد فارس الشدیاقأدیب القرن التاسع عشر أ) 1(
  .110، ص2مارون عبود، ط ،مؤلفات المجموعة الكاملة) 2(
 .م1887/تشرین الأول /6 ،997العدد  ،مجلة لسان الحال *
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یهللون ایخ ووراءهم مشایخ الطرق والمشالرایات  وأمامهوالشرطة، فسیر بالجثة 
القصائد والخطب،  تئالجامع الكبیر، فبعد أن صلوا علیه وقر  ویكبرون إلى أن بلغوا

وهناك وضع في عجلة الأموات لیذهبوا به إلى قریة  .به ساحة البرج حمل حتى بلغوا
أعد له، وقد رافقه من الإستانة العلیة صاحب السعادة الحدث حیث یدفن في مدفن 

  .)1(وقد رثاه على الضریح الشعراء والأدباء بمراث كثیرة ،الكریم سلیم أفندي هنجل
ن كثر، قلیل في جانب ما یلیق بمقام : "قال زیدان وبالحقیقة إن الرثاء، وإ

  .)2("وفاته حدیث حسن لمن وعى منسنین حیاته حدث عصره، وبعد  تالفقید كان
   

                                                        
 .113ص ،ت.ب ،1ط ،لبنان –بیروت  ،الشركة اللبنانیة للكتاب ،جرجي زیدان ،سلامروایات تاریخ الإ )1(

  .22ص ، القاهرة، م1993، 2ط ،سلیمان جبران ،الساق على الساق فیما هو الفاریاق مبناه واسلوبه وسخریته )2(
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  المبحث الثاني
  مصادر ثقافته وآثاره الأدبیة

  :مصادر ثقافته
سعة اطلاع هذا الرجل ومعلوماته الغزیرة في بیعجب من یطالع كتب الشدیاق 

 ىته الكثیرة التي تطول وتطول حتدادالقارئ في استطر  أمامیسكبها  ،المجالاتشتي 
في  ةق رغبالشدیا لدى، لقد كانت الأساسيموضوعه  ىیخیل للقارئ أن الكاتب نس

ومات لا حد لها ولا حصر من لفجاش فكره بمع ،یداه إلیه كل ما تصل ىالاطلاع عل
هي من  الموسوعیة السمةفإن هذه  ؛وتاریخ وسیاسة، ولا عجب في ذلك وأدبلغة 

من أعلام  اً في كل الآداب، وقد كان الشدیاق علم النهضةبرز صفات أدباء أ
  .)1(النهضة العربیة الحدیثة

  :ثلاثة ىإل الأساسیةنستطیع تقسیم مصادر ثقافته 
  :ثقافته التعلیمیة) 1(

هو كتاب الزبور إذ یقول  ،، كما أنبانا في فاریاقهالشدیاقما درسه  أولكان 
عد ذلك أوجس منه بعلمه ریثما ختم الكتاب المذكور و عند م أقامنه أثم  عن نفسه

والده بأن یخرجه  ىح بها فأشار علضل یصعب علیه فینفأن یربكه في مسائ علممال
بعد ثقافته  ،یشغله بنسخ الكتب في البیت  فأتقن بذلك القراءة والكتابةو  من الكتاب

قرأ ذلك علي  ،ولغةفي مصر دراسته الكلاسیكیة أدبآ  هذه استطاع أن یتم الأولیة
  .الفاضلین نصر االله أفندي الطرابلسي الحلبي والشیخ محمد شهاب الدین

تقرب من المنطق و كالنحو والصرف والاشتقاق و وتمكن من سائر علوم اللغة 
في  ىدرسته الأولجریدة الوقائع المصریة مكما كانت مصر و  ،المصریینخیرة علماء 
  .الكتابة الصحفیةالصحافة و 

                                                        
  .86أحمد فارس الشدیاق، ص  ،الساق على الساق في ما هو الفاریاق )1(
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  :مطالعات في اللغة العربیة) 2( 
الأهم شأنه في ذلك و  الأوللیس هنالك شك في أن الكتب كانت معلم الشدیاق 

 ى، ثم ینصرفون إلالكتابة والنحومبادئ القراءة و  شأن كتاب القرون الوسطي یتعلمون
عن  اً بحث ىأخر  إلى، بل یسافرون من مدینة أیدیهممطالعة كل كتاب یقع في 

القراءة الذاتیة منذ  ىكب الشدیاق علنأقد و  ،المكتبات الكبیرة یطالعون كتبها كلها
 اً كان مولع": یقول في ذلك بولس مسعد ،هم ویعي كل ما یقرأنیقرأ ب ،أظافرهنعومة 

بالمؤلفات  ةباللغة الفصحي یطالع الكتب التي كانت في مكتبة والده وهي زاخر 
  .)1("لمرماها دراكاً إ كل لفظة غریبة استجلاء لمعناها و النفیسة ویقف عند 

أحمد فارس الشدیاق " ،)أصدق ما كان(رازي صاحب تاریخ یقول فیلیب ط
اثته تعود في حد ،اً جاهو  اً ، وابعدهم صیتاً وأوسعهم علم ،اً أشهر بني الشدیاق نبوغ

وبعض كنائس لبنان مجلدات عربیة تحوي خزانة كتبنا و  ،خ الكتب كأجدادهنس
كتبه عبد : أ في خاتمة أغلب المجلدات ما نصه، ویقر الیوم ىسریانیة بخط یده حتو 

  .)2(" ربه الرازق فارس بن یوسف الشدیاق
في نفس أحمد فارس الشدیاق كره  دَ ونسخ هذه الكتب وعبارتها السقیمة ولَّ 

الشدیاق أن  الحرفي الذي كان علير بها رجال الدین فهذا النسخ یعفكان یُ  ،الركاكة
ولما عهد  .الركاكة صفة لازمة لرجال الدین جعله یعد حتنقییقوم به دون تصحیح و 

منها في كتب  اً الركاكة في دواوین الحكومة شر  ىإلیه بتحریر الوقائع المصریة رأ
 ىأبا الفصح الشدیاق بهذا كانو  ،فحارب هناك ما لم یستطع محاربته هنا ؛نةر الموا

  .في القرن التاسع عشر
فیما  أسلوبهلم یؤثر به معناها ولم یصب دینیة كثیرة و  اً العجیب أنه نسخ كتبو 
من أسلوبه  اً واثق هتعبیر  إلى اً من ركاكتها فعاش مستقلا في تفكیره مرتاح يءبعد بش

                                                        
  .22ص ،سلیمان حبران ،الساق على الساق مبناه وأسلوبه)1(
   .144 ،142ص ،9م ،مارون عبود ،المجموعة الكاملة)2(
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وكان  .سریانیةعربیة و  اً كذلك كتب بالحرف السریاني كتبخصیته و ش ىعل اً معتمد
م من اللغة شدید الولع بالشعر في قراءة الشروح التي تبین مآخذ الكلا كثیر الرغبة

  .مهنظو 
اللغة من حرف  ىعل اً ، ویقف أساساً لغوی ىكان ینحو في مطالعاته منحن

فإن كتابه  ،هذا المجال بالذات ىولكن مطالعاته لم تقتصر عل ؛ونحو واشتقاق
من ذلك یقول الكتب العربیة القدیمة و  ىوقف عل ریشهد بأن صاحبه قد) اریاقالف(

مدي والواحدي والزمخشري الآالسكاكي و لم یكن یخطر ببالي  "هذا المؤلف  إنشاءفي 
نما كانت و  ،ابن النبیه وابن نباتهعتز و المابن البستي و و  خواطري كلها مشتغلة إ

  .)1( "بوصف الجمال
  :مطالعاته الأجنبیة :اً ثالث

في  قلاً تنمن الزمن م اً ي ردحوقض ،الفرنسیة والانجلیزیةتقن الشدیاق اللغتین ا
لا یعني الشدیاق من :( في ذلك یقول مارون عبودو  .جامعاتهاو ، فزار مكتباتها أوربا

كان في باریس ولندن وتونس  يء، فالكتاب عنده كل شغیر الكتاب يءالدنیا ش
یقصد المتاحف  ، لمتاتبالمكإلا  ستانة وغیرها من العوالم فلم یلفت نظرهوالأالقاهرة و 

نه رجل من حبر وورق لولا ما كتبه لنا إوقد نستطیع القول  ،كما قصد دور الكتب
  .)2()عن المرأة وغیرها من متع الحیاة

تاریخیة في هاتین اللغتین ولكن و  أدبیة، نماذج كثیرة ىولا شك أنه اطلع عل
طیرة كان لها دون شك أثر هذه الناحیة من ثقافته وهي ناحیة خ اهملو أترجموا له من 

  .اً الشدیاق اللغوي أیض ىالشدیاق الأدیب إن لم نقل عل ىكبیر عل

                                                        
  .82ص ،أحمد فارس الشدیاق ،الساق على الساق)1(
  .146المجموعة الكاملة، مارون عبود، ص)2(
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مقتطفات عن مطالعاته للشاعر الفرنسي  ذلك ما أورده منعلى دلیل وال
  .)1(في فرنسا اً به شخصی ىلتقاالذي ) 1869-1790(لامرتین 

كتاب ماجنین من  إليالعربي یشیر  الأدبوفي دفاعه عن المجون  في 
بعض ما تدور حوله كتبهم من  اً الغرب مثل دین سویفت واسترن وریلي مورد

بل  ،الاطلاع فقط ىق بالأدب الغربي علولم تقتصر صلة الشدیا ،موضوعات ماجنة
 ىعل اً ولما كان مطبوع) الجوائب(قرائه في  إلىنه كان یترجم منه الكثیر لیقدمه أ

نه لم یغفل عن تهورات أ ىطریفة حت اً النكتة طفق یترجم قصص إلى میالاً  ،الفكاهة
  .دونكیشوط

قام بتصحیح ترجمتها  نأبعد  دقیقا اً لمامإبالتوراة  اً یضأ لمَّ أنه أمن الطبیعي 
 ىالشدیاق قد وقف عل إنقصص التوراة، هكذا یمكننا القول  إلىما كان یشیر  اً كثیر ف

مؤلفات كثیرة في اللغتین  ىكما اطلع عل جمیعاالكتب العربیة التي وقعت تحت یده 
ن آالكتب المقدسة الثلاثة القر  إلى بالإضافةوتاریخیة  أدبیةالفرنسیة والانجلیزیة من 

لابد أن  يءكاتب عارف بكل ش أمامنه أالقارئ  إلىیخیل  ىالتوراة حتو  والإنجیل
ؤس تقلب في الب إذالكبیرة في الحیاة  ؛مطالعاته خبرتهقراءاته و  إلىیضاف هنا 

بلد  إليمن بلد  نه قضي معظم حیاته متنقلاً أمرها كما وها و لالنعیم وعرف الحیاة حو 
عوب المختلفة له هذه السیاحة مقارنة حیاة الش أتاحتكما  أخرى إلىمن مدینة و 

  .)2(بحیاة الشعب العربي
  :مؤلفاته

وقد تناول فیها موضوعات  اً یزال بعضها مخطوطمؤلفات كثیرة لاللشدیاق 
 الساق في ما ىالساق عل" أشهرهاالرحلة والأدب ومن و مختلفة منها اللغة والاجتماع 

  ."هو الفاریاق
                                                        

  .160ص ،مارون عبود ،مؤلفات المجموعة كاملة )1(
  .25-24ص ،سلیمان جبران ،الساق مبناه وأسلوبه الساق على)2(
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  .)یاق(من الشدیاق و  )الفار(الفاریاق لفظ مقتطع من اسمه فارس  -
منهجه الفني كتاب أدبي حدیث بل ومضمونه و  أسلوبهالساق من حیث  ىفالساق عل

هو في بابه أول الكتب العربیة الحدیثة وهو كتاب سیرة ذاتیة لحیاة الشدیاق كتبه 
 والأعرافمن العدید من الاعتبارات الاجتماعیة  اً كتبه متحرر و  اً لا متبع اً مبتدع

  .شهوة أو نزوة أو سقطة فیه أو في أيَ من الناس ىلم یتستر فیه عل الأخلاقیة
نما هو ایضو  الكتاب بذلك لیس بكتاب سیرة ذاتیة فحسبو  اعترافات وقد  اً إ

ات اداللغویة والاستطر  الأبحاثالفذ  الأثركان من الصعوبات في وجه قراءة هذا 
  .تالبحن النوافل بالمقیاس الأدبي التي هي الیوم م ،الداخلة في زيً عصره البیاني

شخصیة الأساسیة في الفاریاق هو الو  سیرته الذاتیة الساق كتاب ىوالساق عل
   ."كان الفاریاق"لكلام بصیغة الغائب فكان یقول بهذا الابتكار جاء او  ،هذه السیرة

حیاته من  على الضوء ىسیرة الشدیاق الذاتیة بالكمال الفني فألق اتصفتوقد 
فه من ظروف قاسیة دوما صا ىمنذ نشأته الأولوكشف خبایا نفسه ، جمیع جوانبها

یسف كما  أومنها مهما كان یعلو  اً ، فلم یخف شیئاً صریح اً ووقف من خبراته موقف
، مزاج حساسنفسه من عصبیة و  ة من دمامة وقصر وما هيیمأبرز صفاته الجس
  .استكمال صورته ىاعد هذا الوصف علوربما مراهقة لیس

اللغویة وطابع  تالمترادفاحركة فیه السرد  جاء كتاب الساق وكأنه قصة
الحزن  ىإلضي فالمأساة یغلب في بعض الفصول ولكن لیست المأساة التي ت

تنشئ في نفسه العنف  نأوالاستسلام فالقوة الزاخرة في نفسه كان لابد لها من 
  .وقد أجهز علیهم إلامن آذوه في شقیقه فلا یغادرهم  ىوالغضب عل

، زوجته ووظیفتها هي الفاریاقیة ،اب بعد الفاریاقالكت الشخصیة الثانیة فيو 
لحوار الرشیق ا إلىلاستبدال الفن الأدبي من السرد الممل  الأساسیة أن تكون سبیلاً 

  .لملاللإ  متجنباً و  للقراء اً لسانها ولسان زوجها مشوق على فكان قد سكب الكلام
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  :الساق على اب حول كتاب الساق رأي النقاد والكتَّ  
 أوأحمد فارس الشدیاق أحد ثلاثة  :)صقر لبنان(عبود في كتابه  نقال مارو    

 الأولالعالم أجمع في كتابین  أفذاذوقد یكون من  ،أربعة في تاریخ الأدب العربي
نوابغ  الساق الذي لم یكتب مثله شرقي كما یقصر عنه الكثیرون من ىالساق عل

  .)1( )في القلب والابدال سر اللیال(أما الثاني فكتاب  ،الغرب
 ىالساق عل(عن ) المعجم الأدبي( :وقال الدكتور جبور عبد النور في كتابه

تسمو  ،في الأدب العربي القدیم والحدیث نه طرفة أدبیة لا شبیه لهاأ") الساق
 ىفي عصره ولیس في القرن التاسع عشر أدب حت الآباءكبار  ىمستو  ىبصاحبها إل
  ."الساق ىالشدیاق في الساق عل ما كتبه إلاالیوم  الأدبكما نفهم 

م في باریس 1855سنة الأوليالساق خمس مرات  على طبع كتاب الساق
یة الطبعة الثانیة في المكتبة التجار ف المؤلف نفسه و اشر إبنفقة روفائیل كحلا  ىعل
الحیاة م بدار مكتبة 1966الرابعة طبعت في بیروت سنة القاهرة ولیست لها تاریخ و ب

م في دار الرائد العربي 1982وقدم لهذه الطبعة الشیخ وهیبة الخازن والخامسة سنة 
  .)2(بیروت

هذا ) أوربامعرفة أحوال مالطة في كشف المخبأ عن فنون  إليالواسطة ( :كتابه -2
، قال مارون عبود في ذلك شاهدها الكتاب هو عبارة عن قصة التمدن في أوربا كما

 فكأنها يءبعین لاقطة لا یفوتها ش ...القرن التاسع عشر أدباءجبار جاحظ العصر و 
: مؤلف الكتاب على طلقأرون عبود الذي االكبیر م الأدیبعدسة المصور بشهادة 

بزي  هالمعتمر طربوشو ) المتمغرب(لقب الرحالة البطوطي : حمد فارس الشدیاقأ
   .یاه أحد أقطاب الأدب العربي العظامإ اً شرقي معتبر 

                                                        
  .)ھ-أ(ص  ،م1982 ،5ط ،بیروت ،الرائد العربي دار ،عماد الصلح ،اعترافات الشدیاق في كتاب الساق على الساق)1(
 .14-11ص المصدر نفسه،)2(
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وجد المرحوم فارس الشدیاق فوجد كتاب ( :الكبیر جبر خومط بقوله الأستاذوشهد له 
الغة من الحسن والطلاوة سائر كتاباته الأدبیة البو  أوكتاب كشف المخب ،الواسطة
نجلیز بلاد الإ ىإلالسفر  هكشف مخبأنبانا الشدیاق في مقدمة واسطته و لقد أ) مبالغها

فاغتنم هذه الفرصة السانحة لتدوین أخبار رحلة یعظم وقتها ویعم نفعها ، المتمدنة
والتمدن في أهل أوربا من البراعة  ما عندعحیث إنه كان دائم التفكیر في خلو بلادنا 

بصورة خاصة في المصالح المدنیة الصنائع و مختلف حقول المعارف والفنون و 
تقانو  ،وانتشار المعارف العمومیةالمعیشیة  الأسبابو  ائد و ، وتعمیم الفالصنائع إ
   .المنافعو 

جزیرة مالطة حیث  إلىوهو وصف رحلته  )مالطة أحوالالواسطة في معرفة (
م أما الطبعة 1834مرة سنة  أولوقد طبع في مالطة  عامابها أربعة عشر  أقام

 66تقع هذه الطبعة في و  ،م1949جوائب بالقسطنطینیة سنة الثانیة فكانت في ال
م 1866- ه1283وقد طبع في تونس سنة : )أورباكشف المخبأ عن فنون (، صفحة

فقد  361 ىإل 66م وصفحاته تبدأ من 1299ستانة سنة لااثم طبع  طبعة ثانیة ب
من أمتع كتب الرحلات ) مالطة(طبع مع الواسطة في مجلد واحد ویعد هو وكتاب 

  .)1(أبعدها عن المللو  اً ث وأدقها وصففي الأدب الحدی
 جزأین على یشتمل و  هو كتاب في اللغة، ):والإبدال، في القلب سر اللیال( - 3

 609، وتبلغ صفحاته اً ولا یزال الثاني مخطوط ،م1884أولهما في الأستانة سنه 
  .)2(صفحة

ثمانیة وقد وهو من مؤلفاته في عاصمة الخلافة الع: )القاموس ىالجاسوس عل( - 4
وقد تناول  ،للفیروزبادي) القاموس المحیط(اب نقد كت على انصب الكتاب في معظمه

ترجم فیه لطائفة من أصحاب المعاجم طریقة الكوفیین و  على الأفعالفیه ترتیب 
                                                        

  .369ص،3ط ،م2002 ،لبنان ،أحمد فارس الشدیاق ،في كشف المخبأ عن فنون أوربا ،الواسطة إلى معرفة أحول مالطة )1(
  .محمد الهادي بن الطاهر المطوي، ت لا یوجد ص: سر اللیال في القلب والإبدال تحقیق )2(
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، )الصحاح(الجوهري وصاحب و  )العباب(صاحب و  حیطومنهم صاحب القاموس الم
تشتمل بقیة ، و )لسان العرب(وابن منظور صاحب ) المحكم(وابن سیده صاحب 

وهو من مطبوعات الجوائب  .تعریفاتهبارات القاموس وخطته و تقاده لعان ىالكتاب عل
  .)1(صفحة كبیرة  690یقع في م و 1881 - ه1299سنة 

وقد ذكره سر كیس في معجم المطبوعات باسم ): ظریف ىاللفیف، في كل معن( -5
الحكمة وهو من كتب المختارات في الأدب و  .)لطیف ىنع، في كل ماللفیف(

طبع في مالطة سنة  ،المترادفاتالحكایات التهذیبیة والنكات اللغویة و و  والأمثال
  .م1883ي مطبعة الجوائب سنة م، ثم بعد ذلك ف1839

الكتب المدرسیة في علوم الصرف  وهو من): غنیة الطالب ومنیة الراغب(-6
م ثم أعید طبعه سنه 1871طبع في الحوائب سنة  ،، وحروف المعانيالنحوو 

  .م1888
م 1851حجر بباریس سنة  طبع –) قصیدة في مدح أحمد باشا باي تونس( -7

  .صفحة 69وتقع في 
ه الأول سنة ؤ نجلیزیة وقد طبع جز وهو مترجم عن الإ :)شرح طبائع الحیوان( -8

  .صفحة349عدد صفحاته و  م1841
وقد طبع  ،العربیةالفارسیة والتركیة و :م في اللغات الثلاثةوهو معج) كنز اللغات( -9

  .م1876في بیروت سنة 
فیه فارس الشدیاق قصة تحول  ىوهو الكتاب الذي رو  .)خیریة أسعد الشدیاق( -10

تعذیب من وما وقع له من اضطهاد و  ،ستانتيأخیه أسعد عن المذهب البروت
م ویقع 1833لقي نحبه في سجنه وقد طبع في مالطة سنة  ىالبطریرك الماروني حت

  .)2(صفحة 52في 
                                                        

  .15م، ص2006، 1الجاسوس على القاموس، أحمد فارس الشدیاق، دار الغرب الإسلامي، ط )1(
  .195ص   ،ت.ب ،دار مصر للطباعة ،محمد عبد الغني حسن ،أحمد فارس الشدیاق)2(
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  :في اللغات الانجلیزیة والفرنسیة الكتب الآتیةوله 
  .م1836طبع في مالطة سنة ) الانجلیزیة اللغة الباكورة الشهیة في نحو( -11
وقد طبع في مالطة سنة ) ة في اللغتین الانجلیزیة والعربیةنسیالمحاورة الأ( -12

  م1840
جو ستاف دوجا ع وقد ألفه بالاشتراك م) في الصرف الفرنساوي .سند الراوي( -13

  .م1843، وقد طبع في باریس سنة المستشرق الفرنسي
  :أما مؤلفاته المخطوطة فمنها 
أن هذا الكتاب  الأسفومن بواعث  ،العجب في خصائص لغة العرب ىمنته -1

  .هقصر  أصابالقیم التهمه الحریق الذي 
أن لا یطبع هذا  صىأو  ،المرآة في عكس التوراة في أكثر من سبعمائة صفحة  -2

  .بعد وفاته إلاالكتاب 
وسبقه إلي  ،الكونت فیلیب طرازي إلیه أشاروقد  ،حمد فارسأ إنشاءالنفائس في  -3

  .وعنهما نقل الأستاذ یوسف داغي ،ذلك المؤرخ جورجي زیدان
اثنین وعشرین  على تمل أن له دیوان شعر نظمه یش ةزیدان في ترجم ىویرو  -4

المخطوط بأنه  هذا الخبر ولكن یصف هذا الدیوان المؤرخ طرازيیذكر و  .بیت ألف
 .)1()نه أعظم من كتاب الجاسوسإكبیر الحجم بحیث (
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .196ص ،محمد عبدالغني حسن ،أحمد فارس الشدیاق)1(
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  المبحث الثالث
 موضوعات شعره

لم یوجد له دیوان شعر مطبوع والمادة الشعریة في كتابه لا بأس بها من حیث 
حوالي ثلاثین  الفاریاقمثالاً على شعره كله، في كتاب إنها الكم بحیث یمكن أن تقول 

قصیدة تشمل ما یقارب الألف بیت من الشعر یضاف إلیها بعض الأبیات المتفرقه 
تكاد هذه الأشعار تضم و  هنا وهناك والموضوعات الشعریة التي یختتم بها مقاماته

دح، وهجاء، زل ومالتي كان یكتب فیها الشعر، من غ ةمعظم الموضوعات التقلیدی
  .)1(وغیرها ...ورثاء، ووصف،

  :الغزل
أن الغزل و أكثر معاجم اللغة على أن الغزل هو حدیث الفتیان والفتیات، تقول 

  : تكلف ذلك، وقد وردت اللفظة في الشعر القدیم في قول الأعشى میمون بن قیس
  )2(وفي التجارب طول اللهو والغزل   من كل ذلك یوم قد لهوت به 

ر الأدب، و النقدي منذ أقدم عص الاصطلاحوهذا المعنى هو الذي شاع في  
ب، ومن ثم یوكثیراً ما كان النقاد یستعملون مفردات بمعنى الغزل مثل النسیب والتشب

، ابن سلام، والجاحظ، وابن قتیبه، هؤلاءرادفات من تاعتبرت هذه التسمیات الثلاث م
 .)3(وثعلب

ته في باكر صباه ر من قصیدة قالها مغرماً بجا اً ق بیتاما جاء في غزل الشدیم
   :مطلعها

ــــــي ــــ ــــ نــ ـــــم وإ ــــ ــــ ـــــــي زعـــ ــــ ــــ ـــا فـ ــــ ــــ ــــ   أفارقهـ
  

ــــــي   ـــي وروحــ ــــ ــدها قلبـ ـــــ ـــــادر عنـ   أغـــ
  

  
                                                        

  .57الساق على الساق وللشدیاق مبناه وأسلوبه وسخریته، سلیمان جبران، ص  )(1
  .154م، ص1971دیولن الأعشى الكبیر، شرحه وحققه، محمد حسین، مكتبة بالجمامیزت، دار المعارف  )2(

لناقوري، المنشاة العامة للنشر والتوزیع، طرابلس الجماهیریة المصطلح النقدي في نقد الشعر، دراسة لغویة تاریخیة نقدیة، ادریس ا )(3
  .353م، ص 1984، 2اللیبیه، ط
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یماناً مغلظة بأنهم قد بأن م ونبنفس شعراء عصره الذین یقسم أشبهوهي 
، وسهروا اللیالي الطویلة وجداً وهیاماً    .عافوا الطعام والشراب شوقاً

یقول في مطلع الأول ) الفراقیات(ق إلي الحبیب أو التشو  له أربع قصائد في الغزلو 
  :منها

ــــد ـــــ ـــــل الوجــ ــــ ــــتنكرا عائــ ـــــ ــــــي لا تســ   خلیلـــــ
  

ـــــد    ـــــ ـــــع البعــ ــــ ــــــن درى لائـــ ــــ ـــــا ممــ ــــ   إذا كنتمـــ
  

ـــــإنني ــــ ـــرام فــــ ــــ ــــ ــــي الغـ ــــ ــــذلاني فــــ ــــ   ولا تعــــ
  

  علــــى غیــــر مــــا أهــــوى غــــریم لــــه وحــــدي  
  

ـــه ــبلاء لنفسـ ـــذي یرضــــى الــ   ومــــن ذا الـ
  

ـــهد   ـــزن والســـ ــع الحـــ ـــــال مــــ ــــه حـ ــ ـــذكو ل   وتـــ
  

ـــنعمن  ـــل یــــ ـــةٍ وهــــ ـــــد وحشــــ كابــ ـــــاً مُ   عیشــ
  

  )1(مشـــتت شـــمل ضـــائع الســـعي والقصـــدِ   
  

 الاثنینذلك شأن الشعراء في الجاهلیة والعرب تخاطب الواحد مخاطبة : خلیلي
قد ربط حبه بالحكمة والشكوى من الزمان وقدره والسهر والأرق ) یا رجل قوما(:فتقول

   .)2(وضنك العیش

  : مطلعها التي ویقول في القصیدة الثانیة
ــــاء  ــــ ــــول تنــ ــــ ـــــوم طــ ــــاني الیـــــ ــــ ــــا كفــ ــــ   أو مـ

  

ــــاء    ـــــ ــــ ــــین لقــــ ــــ ــــ ـــب ولات حــــ ــــ ــــ ــــــن أحــــــ ـــــ ــــ   عمـ
  

ــــامهم  ــــ ــؤاد مقــ ــــ ـــي الفــــ ـــــ ـــین وفــ ــــ ــا راحلـــ ــــ   یــــ
  

ــائي    ــــ ــــ ــــ ـــــكنتم أحشـــ ــــ ـــــ ــــــول ســـ ــــ ــــ ــم ذا أقـــ ـــــ ــــ ــــ   كــ
  

ــیكم    ــــ ـــي فـــ ــــ ــــوء حظــ ـــب ســـــ ــــ ـــــم أعاتــ ولكــــ
  

ـــــدائي    ــــ ــــ ـــــب نــــ ــــ ــــ ـــري لا یجیــــ ــــ ـــــ ــــــن دهـــــ ــــ ــــ   لكـــ
  

ـــالكم  ــــ ــــ ــــ ــــا نـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرء ممــــ ــــ ــــ ــــ ــــافرتم للبـــ ــــ ــــ ـــــ   ســـ
  

ـــــي   ــــ ــــ ـــــربكم أیرائــــ ـــــ ــــ ــــــون قــ ــــ ـــــ ــــــى یكـ ــــ ـــــ   )3(فمتـ
  

  : ویقول في الثالثة
ــــق  ـــــ ـــــل منمـ ـــن خلیـــــ ــــ ـــاب مـــ ــــ ــــــاني كتـــ   أتــــ

  

ــــه حســــــن ورونــــــق    ـــل حــــــرف منــ   علــــــى كـــ
  

ـــه  ـــــ ــــــیت عرفــــ ــــداً إذ تنشـــــ ــــ ــــیت وجــــ ــــ   تنشـــ
  

ـــــق    ـــــورد یعبـــــ ــــاطر الـــــ ــــ ـــه عــ ــــ ــم لا ومنـــ ــــ   ولـــ
  

                                                        
  .679صأحمد فارس الشدیاق،  ،في ما هو الفادیاق الساق على الساق) (1
  .24م، ص1991، 1عمان الاردن، ط ،محمد الحضرمي، عمال المطابع إبراهیمدیوان أمرئ القیس ابن حجر، محمد بن  "شرح") (2
  .أحمد فارس الشدیاق ،في ما هو الفادیاق الساق على الساق) (3
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  :ورابع قصائده جاء مطلعها أیضاً  
ــــول  ــــ ــــ ــــاد یحـــ ــــ ــــ ــــدمع كـــ ــــ ــــ ـــــودعي والـــ ــــ ــــ أمــ

  

ــــول    ــــ ـــرام تهــــــ ـــــ ــــ ـــى الغـ ـــــ ــــ ــــا ولظــ ــــ ــــ ـــا بیننـ ــــ ــــ   مــ
  

ــاً  ــــدك موحشــــ ــد بعــ ـــــبر بعــــ ـــــف التصـ   كیـ
  

ــأمول   ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــین لا أرب ولا مـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ    )1(ویقــ
  

كلها وجاءت تشكو  الغزلیةنلاحظ أن الفراق ومسحة الحزن قد سیطرت على قصائده 
  .البعد هكذا كان غزله على هذا النمط من الشجن الألیم

  :الرثاء
المیت  رثاءالرثاء والمرثیة في اللغة، من رثى المیت بالشعر إذا قال فیه مرثیة، و  

  .)2(ندبه والترحم علیه
  :مرثاه، فالمعاني اللغویة إذن ثلاثةورثى لفلان رق له 

  .علیه اً لشخص إشفاق الرقة -1
  .بكاء المیت وتعداد محاسنه والترحم علیه -2
  .مدحه شعراً  -3

مدح  ىن المرثیة لیست سو لأ الاصطلاحفي  زَ وهذا المعنى الأخیر هو الذي جوّ 
   .)3(المیت، وبهذا المفهوم عرف الرثاء والمرثیة في تاریخ النقد العربي

ن أولهما في رثاء حمار والأخرى في رثاء ولده إن هذه اله قصدت: عند الشدیاقالرثاء 
ن كانت تقلیدیة تظل خیر ما للشدیاق من شعر ولا نجد في شعره ةالقصید ، وإ

ولا الطف تعبیراً من قصیدته الرائیة في رثاء  .وقصائده أصدق عاطفه، ولا أخلق حساً 
  :وهيم 1851أسعد الذي توفى  ودفن في ضواحي لندن سنة  ،ولده الصغیر

ــا  ــــ ـــــة غادرتهــــ ــــ ــــن مهجـ ـــــ ــــلاً عـ ــــ ــا راحــ ــــ یــــ
  

ــــــل أوار    ـــــ ـــرات كــ ــــ ـــــ ــــــن الحسـ ــــ ــلى مـــ ــــ ــــ تصـــ
  

ــــي  ـــــدك مهجتـــ ــــأین بعـ ـــــت فــ ـــــأ وهمـ   خطـ
  

ـــار    ـــــب النـــــ ــــــوى لهیــ ـــاي سـ ـــــي حشـــــ ـــــا فــ مــ
  

                                                        
  .684، صأحمد فارس الشدیاق ،یاقر الساق على الساق في ما هو الفا) (1
  .، مادة رثا2م، ط1997لبنان،  –لسان العرب، لابن منظور، بیروت  )(2
  .185ص ،المصطلح النقدي في نقد الشعر، إدریس الناقوري )(3
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  :ویقول فیها أیضاً 

ــتكي ــــ ــــي یشــ ــه لــــ ــــ ــــك وطرفــ ــــــي علیــــ    لهفــ
  

ـــار    ــــ ــــــى الأخبــــ ــــ ــــــدر علـ ــــ ـــــم یقـ ــــ ــ ــان ل ــــ   إذ كـــــ
  

ـــــة  ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــدهإن المنیـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاني بعـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ    والأمـ
  

ـــــي    ــــ ـــــتویان فــــ ـــــ ـــــیان مســـ ــــ ـــتئثاراســــ ــــ ــــ   )1(ســ
  

ـ  أشجانه وهموهه هو أب يسِ نْ نراه یتذوق مرارة الثكل بولده الذي بلغ السنتین، كان یُ 
بالماء الساخن إلا  بالاستحمامفي الریف یشیرون  الأطباءالصبي یصاب بسعال و 

 ةعاطففجاءت عاطفة الأب المفجوع بولده سبب موت الطفل  ، وكان ذلكالرأس
  .الخشنةعلى الصنعة والألفاظ  يفصادقه تض

   .)2(الشدیاق ءهذا ما جاء في شأن رثا

سماها   ةوله مقطوعات في الهجاء والسخریة والمجون والتأملات وتسع قصائد قصیر 
  :الأغاني

  :مثال لها

ــان  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــك ثـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــدر مالـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا بــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ   یــــ
  

ـــانِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــنك الفتـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــي حســــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    فــــ
  

ــان  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــى ولهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــارحم فتـــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ   فـــ
  

ـــالِ    ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــل البــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ    مبلبـــ
  

ــــــاه  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــا ترضــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــذب بمـ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ   عـــ
  

ـــاهِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــاء أخشـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ    إلا الجفــــ
  

ــــلاه  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا أصـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــال مــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــد طــــ ــــ ــــــــ ـــــ   قـــ
  

ـــــاليِ    ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــي ســ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــت لـــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ   )3( وأنـــــ
  

  .ني العربیة القدیمةخفیف على نسق الأغا جاءت هكذا كلها بإیقاع 
  
  

                                                        
  .604ص  ،أحمد فارس الشدیاق ،الساق الساق على )(1
  .127أحمد فارس الشدیاق، محمد عبد الغني حسن، ص  )(2
  .58ص  ،الساق على الساق، مبناه وأسلوبه وسخریته، سلیمان جبران) (3
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  :الوصف
: حلاه، والهاء عوض من الواو وقیل: ةله وعلیه وصفاً وصف يءوصف الش :لغة

قوله عز وجل : )1(من الوصف يءالحلیة، تواصفوا الش ةالمصدر والصفالوصف 
  .112: سورة الأنبیاء، الآیة "وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون"

  :على نوعین هماتعریفه جاء  :اصطلاحاً 
الإنسانیة في  والآثاروینطوي تحته وصف المرأة، والطبیعة، : ـ الوصف الحسي1

  .حالتي السكون والحركة
وینطوي تحته وصف الحلال والأخلاق والحركة النفسیة، : ـ الوصف المعنوي2

  .)2(أحوالهاووصف الصراع، ووصف النفس في حزنها وخوفها وطمعها ومختلف 
هو  فها معاً  والمرح في آن واحد بالسخریةأما الوصف عند الشدیاق فیمتزج 

فیأتي بشعر دقیق أكلهم، أدبهم المفرط في حدیثهم و یعرض لعادات الإنجلیز وت
  .ةوألفاظ سهل ةعذب ىالوصف، ینساب في یسر وموسیق

ـــــحالي  ــــ ــــ ـــاكي الســ ـــــ ــــ ـــوز تحـــ ــــ ــــ   ورب عجــــ
  

ـــرا    ـــــ ــــ ــــ ـــأمر أمـــــ ــــ ــــ ــــ ـــي وتـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــیر وتنهــــ ــــ ــــ ــــ تشــــ
  

ــال  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــیخها بامتثــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــا شـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   یقابلهــ
  

ـــــتمرا    ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــدمها مســ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــعى لخـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ویســ
  

ــــــخیفاً  ــــ ــــ ــاً سـ ــــ ـــــ ـــي كلامــــ ــــ ــــ ــــد تحكــــ ــــ ــــ   وتقعـــ
  

ـــحرا    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــون سـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــتمعوها یقولـ ــــ ــــ ــــ ــــ   ومســــ
  

ــــــر  ــــ ــــ ــــ ـــــــب وهــ ــــ ــــ ــداري كلـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــول بــ ــــ ــــ ــــ تقــــ
  

ـــرا    ــــ ـــــ ــــ ـــب هــ ــــ ــــ ــــ ـــر إذا الكلـــ ــــ ــــ ـــــ ــــر ذعــ ــــ ــــ ــــ   وللهــ
  

ـــــل  ـــــ ــــ ـــت آكــ ــــ ـــــ ـــــران كنــــ ــــ ـــــ ـــي الهــ ــــ ــــ ویرقبنـــــ
  

ــــرى    ــــ ــــ ــــــرى لیســـ ـــــ ــــــى، ویســــ ـــــ ــــى لیمنــــ ـــــ ــــ   یمنــ
  

ــا  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــیه ممــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــزا تؤاسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي لیـ ــــ ــــ ــــ   وبنتــ
  

ـــرا   ــــ ــــ ــــ ــــــلازم جحـ ــــ ــــ ــا یــ ــــ ــــ ــــ ـــدیها فمنهمــ ــــ ــــ ــــ   )3(لـ
      

  

                                                        
  .مادة وصف .316م، ص 1997، سنة 2الجزء الخامس عشر، بیروت لبنان، ط ،ابن منظور ،لسان العرب )(1
م، 2008، 1ستثمارات الثقافیه، القاهرة ـ مصر، ط، الدار الدولیه للاالعصر الجاهلي، مصطفى محمد السیوفي تاریخ الأدب في )(2
  .216ص

  .672ص ،أحمد فارس الشدیاق ،الساق على الساق )(3
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  :ویصف ایضاً الكلاب في كمبریج تشم فروته وتلازمه فقال
ـــــمها  ـــلاب تشـــ ــــ ــــأتي الكـ ــــروة تــــ ــــــي فــــ ــ   ول

  

ـــا    ــــ ــــ ــا دفعتهــــ ــــ ـــــ ـــــا مــــ ـــــ ـــدفع عنهـــــ ــــ ــــ ـــم تنــــ ــــ ــــ ولــــ
  

ــــــدها  ــــــدي وجلـ ـــــق جلـ ـــــى تمزیــ ــ   تهـــــــر عل
  

ــنعتها    ـــــ ــــ ـــد صــ ــــ ــــ ــــــا قــ ــــ ـــن آبائهـــ ــــ ــــ ــأني مــ ــــ ـــــ   كــ
  

   .)1(والوصف والتخیل  والسخریة الدعابةتمتاز هذه الأبیات بروح 
صطلاحاً    :المدح لغةً وإ

بمعنى واحد، وهو الثناء  ةوالأمدوح ةالمدیح في اللغة والمدح والمدح :المدح لغة
  :ؤیب الهزليذ ىمتدحه ومن هذا قول أبامدحه و : الحسن، یقال

ـــــداً  ــرا أحــ ـــي منشـــــ ـــــدح حبــــ ـــان مــ ـــو كــــ    لــــ
  

ــــادیح   ـــى الامـــــ ــــ ــــا لیلــ ــــ ــــاكن یـ ــــا أبـــــ   )2( أحیـــــ
  

  :المدیح إصطلاحاً 

الأدبي على ذلك الغرض الشعري الذي  الاصطلاحویطلق المدح أو المدیح في  
یختص بهذا النوع من الثناء والإطراء الذي یتوجه به الشاعر إلى ممدوح معین، وما 

بهذا المفهوم على القصیدة الخاصة بهذا الغرض مثل قصیدة  ةأكثر ما تطلق المدح
والقصیدة كانت في المدح، ب بن زهیر بن ربیعة بن رباح علك )3()بانت سعاد(

  .قلت بشكل عام والتي مطلعهافانت

ــــول  ـــــوم متبـــــ ـــــي الیـــ ـــــعاد فقلبـــ ــــت ســـ بانــــ
  

ـــــول    ــــ ــــ ــــــدى مكبـ ــــ ــم یفــــ ــــ ــــ ـــــا لــــ ــــ ـــیم إثرهـــــ ـــــ ــــ   متــ
  

  :حتى بلغ قوله

ــــه  ــــ ــــــاء بــــ ــــ ـــــــور یستضــ ـــــول لنـــــ ــــ   إن الرســـ
  

ــــلول    ــــ ـــــیوف االله مســـ ــــ ـــــن ســ ـــد مــــــ ــــ   )4(مهنــــ
  

                                                        
  .62 - 61الساق على الساق مبناه وأسلوبه وسخریته، سلیمان جبران، ص  )(1
  .113م، ص1965أقسام، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،  3دیوان المعذلیین  )2(

  .416المصطلح النقدي في نقد الشعر، دراسة لغویة تاریخیة نقدیة، إدریس الناقوري، ص  )(3
  .9 - 6م،ص 2003سنة  ،دیوان كعب بن زهیر، شرح وتحقیق أنطوان القوال، دار الفكر العربي، بیروت )(4
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مراحل ثلاث أساسیة هي المقدمة  فين قصیدة المدح كانت تنتقل بشكل عام فنجد أ
والمدح، فلا تخلو قصیدة من قصائد المدیح من هذه النقلات الثلاث مع  والرحلة
بینها في طبیعة الأغراض والموضوعات التي یتناولونها داخل هذه الأطوار  اختلاف

فة بما عرف في النقد المتتالیة، وكان الشعراء ینتقلون بین هذه الأغراض المختل
تخلو من مقطوعات  مل المعروفةة وسنجد أن القصائد العربی .التخلص العربي بحسن

عفر في جبن  ةیمدح فیها الشاعر قیمة من تلك القیم أو الفضائل التي حصرها قدام
  .)1(والعدل والشجاعة والعفةقل عفي ال ورآهاالشعر الجاهلي 

كما یصیر إلیه  الفردیةفلم یكن المقصود من المدیح هنا كسب المال أو المنفعة 
راء في هذا الفن، وحینما یتجه هذا الفن إلى الأفراد طلباً عالحال عندما یتخصص ش

ن لأنوالاً  ىاب ولا یعطثللنوال، ولهذا فهو عمل لا یؤجر علیه الشاعر ولا ی
ثانیاً تتطلب منه  هالمسؤولیة التي یلتزم بها بحكم رسالته الشعریة أولاً وتقالید مجتمع

یمدح بها قتادة بن سلمى التي  ةهذا، وقد نرى مصداق ذلك كله في قصیدة طرف
  :في یقولحنال

هِ  ـــــائلِ ــــ ــــ ــــ ــــر مسـ ــــ ــــ ــــ ــــادة غیــ ــــ ــــ ــــ ـــــغ  قتــ ــــ ــــ ــــ   أبلـ
  

ـــكمِ    ــــ ــــ ــــ ـــــل الشـــ ــــ ــــ ــــــواب وعَاجـــــ ـــــ ــــ ُ الثـــ ـــه ـــــ ــــ ــــ   منــ
  

ــــیرة إذ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدِتُك للعشــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــي حمـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   أنــــ
  

ـــــمِ    ـــــ ــــ ــــ ـــــة العظــ ــــ ــــ ــــ ـــك مِرقـــ ـــــ ــــ ــــ ـــاءت إلیــــ ــــ ـــــ ــــ ــ   جــ
  

ــــةٍ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــل أملـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــك بكـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــوا إلیــ ــــ ـــــ ــ ــ ــــ   ألقــــ
  

ــــرمِ    ـــــ ــــ ــــ ـــ ــع البُ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــل منفـ ــــ ـــــ ــــ ــــعثاء تحمــــ ــــ ــــ ــــ ـ شـــ
  

ـــــین  ـــــ ــــ ـــارم حـ ـــــ ــــ ـــك للمكـــ ــــ ــــ ــــت بابــــ ـــــ ــــ   ففتحــ
  

ــالأزممِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــواب بـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــت الأبــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   تواصـــ
  

ــدِهِا  ــــ ــــ ــــر مفســـــ ــــ ــــ ــــلادك غیـــ ــــ ــــ ـــقى بـــ ـــــ ــــ فســـ
  

ــــي    ــــ ـــــة تهمِــــ ــــ ــام ودیمـــ ــــ ــــ ـــــوب الغمــ ــــ   )2(صـــ
  

فردیة في العصر الجاهلي،  ةوبعده جاء التكسب بشعر المدح وقد بدأ شبه ظاهر  
حتى نشأ النابغة الذبیاني فمدح ": نقلاً عنه وفي ذلك یقول ابن رشیق القیرواني

                                                        
  .28 – 17م،ص 2000سنة  ،، دار المعرفةالمتنبي وتطوره الفني، أیمن زكي قصیدة المدیح عند )(1
  .124م، ص1953العبد، تحقیق كرم البستاني، مكتبة بیروت، سنة بن دیوان طرفة ) (2
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 الامتناععلى  قادراً الملوك وقبل الصلة على الشعر وخضع للنعمان بن منذر وكان 
منه بمن حوله من عشیرته أو من سار إلیه من ملوك غسان فسقطت منزلته وتكسب 

طاء عمالاً جسیماً حتى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانیه من 
  .)1("الملوك

  :الشدیاق عندالمدیح 
هي شعر الحدیث عن المدح یقودنا إلى قضیة تحدث عنها الشدیاق نفسه و    

فالأول یأتي عفواً ووحیاً موضوعه الحیاة بكل أبعادها : "الطبع وشعر الصنعة، یقول
عنت ویرهقه وموضوعه محدود كموضوع المدح  یتكلفه صاحبه في: وغناها، والثاني

   .)2( "مثلاً 

: بین العربي والغربي في طریق المدح عند كلیهما مثال الموازنةایضاً  ذكرهومما 
نه إلى المخاطب، ویجعلونه ضرباً من التاریخ و فإنهم أول ما یبتدئون المدح یوجه(

فیذكرون فیه مساعي الممدوح ومقاصده وفضله على من تقدمه من الملوك بتعدید 
لمرحوم أحمد باشا مدحت بهما ا نتیلال قصیدتيَّ  )مسیو دوكان(، ولما ترجم )أسمائهم

  سعاد؟سم الباشا اهل : والي تونس وطبعها مع الترجمة، كان بعضهم یسألني
 امرأةلا بل هو اسم : فكنت أقول) زارت سعاد وثوب اللیل مسدول: (وذلك لقولي

أسلوب اقرب  الحقیقةوهو في " وما دخل المرأة بینك وبین الباشا؟: "فیقول السائل
  .للعرب

 .لممدوحا ینكرون علینا هذه العادة، كذلك ینكرون المبالغة في وصفكما أن الأفرنج 
تشبیهه بالبحر والسحاب والأسد، والطود، والبدر، والسیف، فذلك عندهم من التشبیه 
المبتذل، ولا یعرضون له بالكرم، وبأن عطایاه تصل إلى البعید، فضلاً عن القریب، 

                                                        
  .20أیمن زكي العثماني، ص ،قصیدة المدیح عند المتنبي وتطوره الفنينقلاً  )(1
 –وي، دار العرب الإسلامي، بیروت محمد الهادي المطیاته وآثاره وآراؤه في النهضة العربیة الحدیثة، أحمد فارس الشدیاق، ح )(2

  .787م، ص 1989 ،4لبنان، ج
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أي إلى   .)1(، لا لأن یصل مدحهم إلیهمفهم إذا مدحوا ملوكهم، فإنما یمدحونهم للناس
ان ینتقده، كوعلى الرغم من رأي الشدیاق في شعر المدح فإنه قد وقع فیما  الملوك،

وجرفه تیار المناسبات فمضى فیه إلى غایة مدح السلاطین والملوك وبالغ في 
وكان في طبیعته  ....مدحهم وغالى على الطریقة التي كان یعیبها في شعر المدیح

فهو لم یكن في مدائحه لهم مقلداً  .یل إلى التقرب إلى العظماء لینال عندهم الجاهم
لذا یعلل مدائحه الشعریة  .د غایةصللقدماء فقط، ولكنه كان صاحب أهداف، وقا

ملكة إنجلترا بأنها لم تكن غیر عدوى من  اوفیكتوریلنابلیون الثالث إمبراطور فرنسا، 
  .الشعراء

   :مدح بها  نابلیون یقول في قصیدته التي
ـــــؤدد  ـــــ ــــــق الســــ ــــ ــابلیون حــــ ـــــ ــــ ـــــویس نـــ ــــ   للـــــ

  

ـــــد    ـــالي أوحــــ ــــ ـــــي المعــ ـــــو فــــ ـــــك إذ هــــ   والملــــ
  

ـــه  ـــــ ــــ ــــ ـــــة لـ ــــ ــــ ــــلاك داعیــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدم الأمـ ــــ ـــــ   فلتقـــ
  

ـــــدوا   ــــ ــــ ـــأنه فلیحمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــات، وشـــ ــــ ــــ   )2(بالتهنئــــ
  

 .)3( والركاكة التفاهةق في القصیدة كلها على هذه وقد جرى الشدیا
ولا نظن أن في مدائح الشدیاق ما كان خیراً من هذا الذي قاله في لویس نابلیون، 

تونس،  بايفي مدح  )ت سعادر زا(: فقصائده في مدح السلطان العثماني وقصیدته
   .ركیكةومدحه لابن الصدر الأعظم في تركیا كلها 

أطال الغزل في أما قصیدته الرائیة في مدح المجاهد الجزائري الأمیر عبد القادر فقد 
 هلمحبوب، ولما خلص إلى مدح الممدوح توصل إلیه بلطف قائلاً مملة إطالةفتتاحها ا

   :المتوهم
ـــوى  ــــى النـــ ــا علمــــــت علــ ــا فكمــــ ـــــا أنــــ   أمـ

  

ـــایر    ــــ ـــر مغــــ ــــ ــــــك غیــــ ــــــي فیـــــ ــــــرب حبـــــ   والقـــــ
  

ــا  ـــبراً عنهمـــــ ـــــق صــــ ـــئیان لســـــــت أطیـ   شـــ
  

ــادر    ــــ ــــد القـــ ــــ ــــدح عبـ ــــ ــــواك، ومـ ــــ ــــرى هـ ــــ   ذكـ
  

                                                        
  .28 – 17، ص المتنبي وتطوره الفني، أیمن زكي قصیدة المدیح عند )(1
  .791ص ،محمد الهادي  ،أحمد فارس الشدیاق حیاته وآثاره وآراءه2)(

  .28 – 17قصیدة المدیح عند المتنبي وتطوره الفني، أیمن زكي ، ص  )(3
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هكذا ولما مضى في وصف الممدوح المجاهد كانت ألفاظه وعبارات مدحه سائرة    
  :مما یركبه كل ناظم كقوله ةعادیة تقلیدی

ـــه ــــذي شــــــهدت لـــ ــ ـــهم ال ــــك الشـــ    هــــــو ذلــ
  

ـــاخر   ــــ ــــ ــــ ـــــال الفــــ ــــ ـــــ ـــة بالفعـــــ ــــ ــــ ــــ ــــل البریــــ ــــ ـــــ ــــ    كــ
  

ـــمائل ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــودة وشــ ــــ ــــ ــــ ــــــب محمــــــ ــــ ــــ ــــ    ومناقــــ
  

ـــآثر   ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــد ومـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــیة ومحامـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ    مرضــــ
  

عند الأمیر  البطولةولم یستطیع خیال الشدیاق ولا شاعریته أن یحلق إلى مجال 
وعلى هذا أیضاً تنطبق غالباً الأحكام القائلة  .)1(العربي المجاهد أكثر من هذا

  :بضعف الخیال والموسیقى، وهذا هو الشدیاق یمدح الخوري غبرائیل جبارة فیقول

ــــیلاً  ـــــتطعت قلــــ ــالطلول إن اســـ ــــ ـــــف بــ   قـــ
  

ـــــیلا    ـــــذ رحـــــ ـــب المغـــــ ـــــ ـــن الركـ ــــ ـــــأل عـــ   واســــ
  

ــا  ــــ ـــــك دونهــــ ــــ ــة ل ــــ ــوا وحشــــ ــــ ــاروا وأبقـــ ــــ   ســـ
  

ـــولا    ــــ ــــ ـــــــرة ونحــ ــــ ــــــون حســ ـــــ ــــــص المنــ ــــ غصـــ
  

ــب ـــه الخلاعــــــة والصــــ ــــدت بـــ ـــل عهــ    اطلـــ
  

ــــمولا    ـــــ ــــ ـــلاً مشــــ ــــ ــــ ــــه سلســــــ ــــ ــــ ــــــربت فیـــــ ـــــ ــــ   وشــ
  

ـــالى وتهــــت علـــــى المنـــــى    وجــــررت أذیــ
  

ـــــیلا    ــــ ــتعز ذلـــ ــــ ـــا اســــــ ــــ ـــــا مـــــ ــــ ـــدت منهـــ ــــ   واقتـــــ
  

إنها موسیقى الأقدمین فماذا نرى من شخصیة الشدیاق وروحه في هذه الأبیات؟  
بالوقف على الأطلال، شأن  یبدأ ومعانیهم وألفاظهم وتراكیبهم، وحتى حین لا

یمدح السلطان  وقال)  2(یأتي بجدید أیضاً  القدماء، بل یتناول موضوعه مباشرة فإنه لا
  :عبد الحمید

ــــــر  ــــ ــــ ـــــلاح یهــ ــــ ــــ ــــــو والصـــ ــــ ــــ ـــق یعلــ ــــ ــــ الحـــــ
  

ـــدمرُ    ــــ ــــ ــــ ــاد یـ ــــ ــــ ـــــق والفســــــ ــــ ــــ ـــــــزور یمحـــ ــــ   والـــــ
  

ــــزل  ـــــم یــــــ ـــیم لـــــ ــــ ـــرعه ذمــ ــــ ـــي مصـــ ـــــ   والبغـ
  

ـــرُ    ــــ ــــ ــــــوء یثبـــ ــــ ـــل ســــ ــــ ــــ ــــة كـــ ــــ ــــ ــــه عرضــ ـــــ ــــ   أتیـ
  

ــــي  ــــ ــــنعم التــ ــــ ـــن الـ ـــــ ــــــره مــ ــد تبصـــ ــــ   والوغـــ
  

ــــكر    ــــ ـــــریم ویشـــ ــــ ـــــر الكــ ــــ ـــا الحــ ــــ ــــي بهــــ ــــ   یغنـــ
  

ـــــرهم  ــا غــ ـــروس لمـــــ ـــــاة الــــ ـــت الطغــ   طغــــ
  

ـــــروا    ـــوادهم وتجبــــ ــــ ـــــر ســ ـــــي الأرض كثــــ فــــ
  

ـــــرهم  ـــي نحـــ ـــــدهم فـــــ ـــع كیـــ ـــادوا ویرجـــــ   كـــــ
  

ـــرا    ــــ ـــــ ــــ ـــــب ینحـــ ــــ ــــ ــــم دون القواضــــــ ــــ ــــ ــــ   فطلاهــ
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  :السلطانإلى أن یقول في مدح 

ــا  ــــ ــــــن دعــــ ـــؤمنین ومــــ ــــ ـــر المـــ ــــ ـــــه أمیـــ   إیـــــ
  

ـــ   ــــ ــــ ــــــرو  هإیـ ــــ ـــد ســـ ــــ ــــ ـــــؤمنین فقـ ــــ ـــر المــــ ــــ   أمیـــــ
  

ــــــورى  ـــــل الــــ ــــاً كـــــ ــــ ــالي فائقــ ــــ ــدُ بالمعــــ ـــــ   ســـ
  

ـــــــرُ    ـــیض الأبتـــ ــــ ــانئك البغـــ ــــ ـــــداً وشــــ ــــ   )1(مجـ
  

قارئ هذه الأوصاف العامة والمبالغات  ،أنو وجاءت القصیدة كلها على هذا المنوال  
    .به من الأسالیبجدید  في شعر الشدیاق لا هكذا كان المدح .المبتذلة

  :الهجاء لغةً واصطلاحاً  
قال  .شتمه بالشعر، وهو خلاف المدح: )2(هجاه یهجوه هجواً وهجاء وتهجاء :هجا

: وروى عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال .وهو الوقیعة في الأشعار :اللیث
جازه على ى قوله أهجه أي ناللهم إن فلاناً هجاني فأهجه اللهم مكان ما هجاني، مع

خیر الهجاء ما : یروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال، )3(هجائه إیاي جزاء هجائه
  : رها، نحو قول أوسٍ دخفي  العذراءتنشده 

ـــرقٍ  ــــ ــــ ــــــلِ ونمــ ــــ ــدُت برحـــ ــــ ــــ ــة شـــ ــــ ـــــ   إذا ناقــ
  

ها   ـــلالُ ــــــل ضــــ ـــــدي فضـ ــــــمٍ بعــ ــــــى حكـ    )4(إلـ
  

  : واختار أبو العباس ثعلب مثل قولٍ جریر

ــــابها  ــــ ـــــت أحســـ ــــ ــــب جمعــ ــــ ـــو أن ثعلـــ ــــ ــــ   ل
  

ــالاً    ـــــ ــــ ـــــزن مثقـــ ــــ ــم تــــ ــــ ــــ ــــاخرِ، لـــ ــــ ــــ ــــوم التفـ ـــــ   یــــ
  

  :ومثل قوله

ــــــر  میـــ ــــــن نُ ـــــك مـــ ــــــرف، إنــــ فغــــــــض الطـــ
  

ـــاً    ــــ ــــ ــــ ــــــت ولا كلابــ ــــ ــــ ــــاً بلغـــ ــــ ــــ ــــلا كعبـــــ ــــ ـــــ   )5(فــــ
  

  .عندهم الإقذاعأشدُ الهجاء، الهجاء بالتفصیل، وهو 
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شعراً مقذعاً فلسانه من قال في الإسلام : ("صلى االله علیه وسلم"قال النبي 
ولما  )2()الحُطیئة في هجائه لزبرقان بن بدرحبسُ عمر رضي االله عنه ( )1()دره

سه أیاه بسب هجائه ببعد ح ةئطیحال "رضي االله عنه"أطلق عمر بن الخطاب 
  :الزبرقان ابن بدر قال له

  نین؟مأمیر المؤ وما القذع یا : لهجاء المقذع، قالإیاك، ا
القذع أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف، وتبني شعراً على مدح : قال

   .)3(لقومٍ وذم لمن یعادیهم
ة الإنسان في الوجود، ر هو تعبیر عن تنازع البقاء وعن صیرو  إنماإن الشعر، 

وكما تختلف على الإنسان أحوال الغبطة والرضا والتفاؤل فإنه یعاني كذلك، أحوالاً 
، وحیناً آخر ةوالتشاؤم، فهو یرى الناس بمحبه وأخو  والانقباضمن الوحشة  ، حیناً

، حاقداً على تصرفاتهم، ولعل الوحشة  اهمیر  والنقمة  والانقباضبعداوة وقسوة، ناقماً
، تتعقد في نفس الشاعر وتتضاعف، جوالحقد والعداوة، لعل هذه الأحوال  میعاً

ر، بعضها ببعض في أعماق الوجدان، وتصدر إلى الخارج بهجاء هوتتطور وتنص
نه وجه إیض للفخر، أو بالأحرى فیه كثیر من الملامح المشوهة، فإن الهجاء هو نق

،  مافالشاعر قد یفتخر بنفسه بتعداد مآثرها ولك .آخر سلبي له یفخر بها، أیضاً
بإظهار نقمتها وسویدائها من الرذائل والبشاعة ولئن كان الفخر تعبیراً عن النفس 
التي ترى من الوجود وجوه الحسن والأمل فإن الهجاء یعبر عن وجوه القبح 

                           .)4(والیأس
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الهجاء عند الشدیاق یسوقنا إلى ذلك النوع من الهجاء الشخصي هذا الفن الذي 
عرفناه ضئیلاً  قلیل الخطر في العصر الجاهلي، قد نضج وتقدم في القرن الأول، 

، وكانت العراق ینبوع موطناً  اً خاص اً حتى أصبح من أظهر فنون الشعر وأجلها خطراً
یجد  وما أكثر ما .فلا تكاد تعرف شاعراً من شعرائه لم یأخذ منه بنصیب لهذا الفن،

هذه العبارة في تراجم شعراء العراق في هذا القرن لأبي فرج الأصفهاني قارئ الأغاني 
عصره  بارعاً فیه حتى لا یكاد شاعر في شدیاقوكان ال) 1()وكان هجاء خبیث اللسان(

لذي كان طویل اللسان في كتابته لیس أن یجاریه، وذلك طبیعي، فإن الرجل ا
متد طول لسانه حتى ابمستغرب علیه أن یطول لسانه في الهجاء بالشعر، وقد 

أصاب رائد من رواد النهضة في عصره هو العالم بطرس البستاني صاحب دائرة 
  :فقال فیه) سیاحة المسیحي(المعارف، ومجلة الجنان ومترجم كتاب 

ـــــة  ــــ ــــــوارث جمــ ــــي كــــ ــــ ـــــن زمنــ ــــدت مـــــ ــــ   كابــ
  

ــــان    ــــ ــــ ــــ ــا ثنتـــ ــــ ــــ ــــ ــــي مرهـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــا فــ ــــ ـــــ   وأمرهـــــ
  

إذا هــذت فــي مــدح قــارئ ) الجنــان(لغــة 
  

ـــراني    ــــ ــــ ـــــ ـــــیاحة النصـــــ ــــ ــــ ــــ ــا وســـ ــــ ـــــ ــــ ــــ   لغوهـ
  

ولم یكن البستاني وحده الضحیة للسان فارس الشدیاق فقد تعرض الكاتب المفكر 
  :ه ویثني علیه، یقول فیهبإسحاق لهجائه، حیث قال له بعدما كان یعجب  أدیب

ــه  ــــ ــــ ــــــي أنـــــ ــــ ـــالم فـــــ ــــ ــــ ــــو أن آدم عــــ ــــ ــــ   لـــ
  

ـــــر    ــــ ــا غبـ ــــ ـــه فیمــــ ــــ ــــــن أبنائـــ ــــتكون مــــ ــــ   ســ
  

ــــــة ــــ ـــــالطلاق ثلاثــ ــــ ــــوا بـــ ــــ ـــاح حــــ ــــ ــــ   لأبـ
  

  ! وأبــى لأجلــك ـ أن یكــون أبــا البشــر  
  

، غیلم یسكت على هجائه، فغمزه في ت إسحاقولكن أدیب  یر مذهبه الماروني أولاً
  :یر دینه إلى الإسلام ثانیاً وتغی

ـــادحي    ـــت قـــــبلاً مـــ ــــوت وكنــ ـــاً هجـ عجبــ
  

ــدا    ــــ ــــدعت محمـــــ ـــــ ــــد خــ ــــ ـــي قـــ ــــ ـــــــدع قبلــــ   لأبــــ
  

ومكـــارت فــــي عیســـى، وخنســــت أبــــاك 
  

ــدا    فـــي لقـــب أخــــذت، ولـــم یكــــن لـــك أحمــ
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وكان للشدیاق أیضاً شعر ینتقد به الحیاة والمجتمع وله هجاء لاذع یصف أهل 
  :بالشراهة  والمآدب والبخل بالدعوات مالطة

ــــوتهم  ــــ ــــي بیــ ــــ ــــم فــ ـــــ ــــا زرتهـ ـــــ ــــــام إذا مـ لئــــ
  

ـــــس   ــــن اللحــــ ـــا أمكـــــ ــــ ـــرام إذا زاروك مــ ــــ   ! كــ
  

ــا  ـــر مالیهـــــ ـــــواههم غیــــ ـــــعت أفـ ــــو وســ   ولــ
  

ــــــأس    ــــ ــــه فـــــ ـــــ ــــ ـــین أنیابــ ــــ ــــ ــــل بــــ ــــ ـــــ ــــان لكــ ــــ ــــ   لكـــ
  

  :وقوله مرة أخرى یصف بخلهم في بیوتهم

ــــبهم داره  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   إذا زرت أرحـ
  

ـــــا   ــــ ـــــ ـــــد اغتالهــــ ــــ ـــــ ــــولاً قـــ ــــ ــــ ــــ ـــــوهم غــ ــــ ــــ   ! تــــ
  

ــــوى  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه إن نــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــق أبوابـ ــــ ــــ ــــ ــــ یغلـ
  

ــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــم أقفالهـ ــــ ــــ ــــ ، ویلكـــ ــــولاً ــــ ــــ ـــــ   )1( !فطــ
  

، ظهرت في ذلك الزمان جرید عنیفةعلى خصومه  هتملحإن  سمها اعربیه  ةجداً
ري، ومحررها سلیمان الحری) كاهن فرنسي(لصاحبها الأب بوكارد ) برجیس باریس(

  :سمع كیف هجا صاحبهااف .فناواته وتحدته
ــــي  ـــــ ـــددت أنفـــ ــــ ــاه ســـــ ــــ ــــرجیس فــــــ ــــ   إذا البــــ

  

ـــــي    ـــــ ــــ ــــ ـــل حتفــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــه تعجیـ ــــ ـــــ ــــ ـــــإن بنتنـــ ــــ ــــ   فــــــــ
  

ـــه  ــــ ـــــ ـــــتح منــــ ــــ ــــ ــــلاج ذاك الفـــ ــــ ــــ ـــا لعــــ ــــ ــــ فمـــــ
  

ـــــي    ــــــول یكفـــــ ــــــــض القــــ ـــدٍ، وبعــ ــــ ــــــوى ســـ   ســــ
  

ـــه  ـــــ ــــ ـــنفس منــــ ـــــ ــــ ــمئز الــــ ــــ ـــــ ــــ ــنان تشـ ــــ ــــ ــــ   صــ
  

ــــــف    ــــ ــــ ــــفٍ برعـــ ــــ ــــ ــــل ذي أنــــ ــــ ــــ ــــى كــــ ــــ ــــ   ویمنــــ
  

ــــیم  ـــــ ــــ ــــ ــــدمٍ زنــــ ــــ ــــ ــــ ــــــن فـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــاه االله مــ ـــــ ــــ ــــ ـ لحـــ
  

ــفِ    ــــ ــــ ــــ ـــرض جلــ ـــــ ــــ ــتباح العــــ ــــ ــــ ـــلٍ مســــــ ــــ ـــــ   عتــــ
  

ــا  ــــ ــــ ـــــ ــــرد رام رقصــــ ـــــ ــــ ــــ ـــاً لقـ ــــ ــــ ــــ ــــا قبحـــ ــــ ــــ ـــــ   ویـ
  

ــــر دفِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــل بنقـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــادره الأبیـــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ   فبــــ
  

  :برجیس متهمه أیاه في دینه، وقال وهجا

ــاً  ــــ ــــ ــــ ــــــوا مؤمنــــ ــــ ــــ ــاء أفتـــ ــــ ـــــ ــــ ـــا الفقهـــ ــــ ـــــ ــــ   یأیهـ
  

ـــــدینُ    ــــ ــــ ــیمائكم والـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــن ســـ ــــ ــــ ــــ ـــــالعلم مــ ــــ ـــــ   فــــ
  

ـــةً  ــــ ــــحاذة حرفــــ ــــ ـــرى الشـــ ــــ ــام یــــ ــــ   أي الأنـــــ
  

ـــــأبون    ــــ ــــ ــــ ــــــرٍ مــــ ــــ ــــ ــــ ــــل منكـــ ــــ ــــ ــــ ــــل فعـــــ ــــ ــــ ـــــ   وبكــــ
  

ـــرم  ــــ ــــــو مكــ ــــلطان وهـــ ــادم الســـــ ــــ ــــل خـــ   هـــــ
  

ــــــادم الق   ــــ ــــأم خــ ــــ ــینســـــ ـــــ ــــ ــــــو مهــ ــــ   )2(یس وهــ
  

                                                        
  .655أحمد فارس الشدیاق، ص ،الساق على الساق )(1

  .625، صالمرجع نفسه )(2
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وهو في الرابعة والعشرین من عمره، والشدیاق  إبراهیمبنه اجي الأب، فقال ز وانتقد الیا
على صفحات  هفي أوج عمره وعمله، ورد علیه في مقدرة وصلابة، وراح یصارع

الصحف مصارعة خصم عنید، مصارعة كان لها في البلاد العربیة أصداء واسعة 
علته یزید في طلب المعرفة إذ ج .أثر عمیق إبراهیموكان لها في حیاة الشیخ 

  :إبراهیمیقول الشدیاق في هجاء )1(قوالتعم

ـــه  ـــــ ــــ ــــ ــــى مالـ ــــ ــــ ــــرئٍ علـــــ ــــ ــــ ــــــاً لمجتـــــ ــــ ــــ عجبـــ
  

ـــــه    ــــ ــــاد هرائــــ ــــ ـــــوى عتـــــ ــــ ـــــراز ســـ ــــ ــــد البــــ ــــ   عنــــ
  

ــــى  ــــ ــــ ــداً علــ ــــ ــــ ـــــان معتمــــ ــــ ــــه الظربـــــ ــــ ــــ فكأنــ
  

ـــــائه    ــــ ـــــ ـــریح فســ ــــ ــــ ـــــه بـــــ ــــ ــــ ــــم بـــ ــــ ــــ ــــع الملــــ ـــــ ــــ   دفـــ
  

عتذراً نبیلاً فقال هذین البیتین ا معتذراعتزل هذه الحرب جي فاز االی إبراهیمالشیخ  اأم
  :المشهورین

ــأني فـــــإن، عرضـــــت ــة شـــ    لـــــیس الوقیعـــ
  

ـــدي   ــــ ــــاء نـ ــه بالحیــــ ـــــ ـــــا بوجـ ـــرض عنهـــ    أعـــــ
  

ـــه ــــ ـــــم بــ ــــــي أن یلــــ ــــن بعرضـــ ــــي أضـــــ    إنـــــ
  

ــــةُ    ــــ ــــولى خرقـــ ــــ ـــــل أتـــ ــــ ـــر فهــ ــــ ـــــدي؟ غیــــ ـــــ   بیـ
  

   .)2(هكذا كان هجاء الشدیاق یخلو من الحشو فیأتي كلامه مرصوصاً كأنه البنیان

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .153تاریخ الأدب العربي الأدب الحدیث، حنا الفاخوري، ص  )(1
  .140ـ  138مؤلفات المجموعة الكاملة التراجم، مارون عبود المجلد التاسع، ص،  )(2
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  المبحث الأول
  عند الشدیاقالنقد 

خراج الزا: النقد خلاف النسیئة، والنقد والتنقاد :النقد لغةً  : ف منهائتمییز الدراهم وإ
  .أنشد سیبویه

تنفـــي یـــداها الحصـــى مـــن كـــل هـــاجرة 
  

ــــــي    ـــــیاریفنفـــــ ـــــ ـــــاد الصـ ــــ ــــــدنانیر تنقــ    )1(الـــــ
  

نتقدها أي قبضها، النقد تمییز الدراهم وأعطاؤكها إنساناً فا الدراهم اهطأع: هنقد
  .)2(وأخذها

  :النقد اصطلاحاً 
لأن النقاد  الاصطلاحيبمدلولها  اللفظةستعمل امن الصعب تحدید أول من 

نما كانوا یعبرون  العرب القدامى عرفوا النقد معنى وممارسة ولم یعرفوه مصطلحاً، وإ
  .العلم بالشعر وصناعة الشعر: عن مدلوله بعبارات أخرى كقولهم

ومن الناحیة التاریخیة نلاحظ أن الكلمة وردت عند ابن سلام، بمعناها اللغوي 
  .)3(المعاینةویعرفها الناقد عند  .الدرهمبالدینار و  ةفي أثناء حدیثه عن الجهبذ

قال بعض جهابذة الألفاظ " الاصطلاحيأما الجاحظ فقد استعملها بمدلولها 
نقد (بن جعفر في كتابه ا ةوبهذا المعنى الأخیر نجدها عند قدام "...ونقاد المعاني

ذا كان مصطلح ) الشعر عرف في القرن الثالث وأوائل الرابع، فإن مدلوله ) نقد(وإ
 الاصطلاحات اضطراب، یفسر هذا ىواستو العلمي المحدد لم یكن قد استقر بعد 

  .التي استخدم بها عند الكثیر من النقاد في ذلك العصر الاستعمالاتواختلاف 
الشدیاق لهذا  إذا اعتبرنا أن أكبر دوافع تعاطيحقیقة لا نبعد كثیراً عن ال

من الفوائد  هبما یعود به على الحركة الأدبیة في عصر  إیمانهاللون من النقد، هو 
                                                        

  .مادة نقد ،245لسان العرب، ابن منظور، الجزء الرابع عشر، ص  )1(
  .570م، ص1936، 1شرح دیوان الفرزدق، عبداالله إسماعیل الصاوي، ط )(2
  .132ص ،ت.بجده، ب –طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمعي، قراءه وشرحه محمود محمد شاكر، دار المدني  )(3
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اد في تقویم بضاعة الشاعر في الأدبیة والنهضة، وهذا توضیحه عند بیان دور النق
من یخطئه و  ،ةمر  إن لم یلق من ینتقد قوله اءعلى أن من نبغ من الشعر " :قوله

بیاتاً ویودعها أیصل إلى مرتبة الشعراء المجیدین ولو بقى ینظم  أنأخرى، فلا یمكنه 
ذا  "فقط لما عرف الخطأ من الصواب قط، فلا یكاد أحد یصیب إلا عن خطأ هسمع وإ

ف تكون حال الأدب إذا یكالسامیة في التقدم الأدبي ف الوظیفةكان للنقد مثل هذه 
یشكو في تصور الأدب الرفیع، قصوراً في الأداة النقدیة على النحو  كان النقد نفسه

ساً ینتقدون علیك اولكنك حیثما سرت وأیان توجهت وجدت أن( :)1(الذي سجله قوله
كلامك، فإن عبرت بالواو مثلاً قالوا الأفصح هنا بالفاء، أو بأو قالوا الأولى أم وفي 

  .)2()وبائع سقط اعتبارك من عیون الناسقائل  ءبعض البلاد إذا علم أنك تنقط یا
  ):المقیاس اللغوي(نقد الشعر 

من أهم ما تمتاز به العربیة أنها أوسع  أخواتها السامیة ثروة في أصول 
ا الكلمات والمفردات، فهي تشتمل على جمیع الأصول التي تشتمل علیها أخواته

أنه قد تجمع فیها من المفردات في مختلف أنواع  السامیة أو على معظمها، هذا إلا
یندر  ...الكلمة أسمها وفعلها وحرفها، ومن المترادفات في الأسماء والصفات والأفعال

سم، وللثعبان مائتا اوجود مثله في لغة من لغات العالم، فقد جمع للأسد خمسمائة 
العسل فذكر له  اسم، وكتب الفیروزبادي صاحب القاموس المحیط كتاباً في أسماء

أكثر من ثمانین أسما، یوجد للسیف في العربیة ألف اسم على الأقل، ویوجد لكل من 
تبلغ عشرین في  أسماءوالناقة والحجر والماء والبئر  مالمطر والریح والنور والظلا

  .)3(الآخرمائة في البعض  ثبعضها وتصل إلى ثلا

                                                        
  .54ص  ،ت,، دار صعب بیروت، ب الجاحظ عثمان بن بحرالبیان والتبیین،  )(1
  .132ص  ،الساق على الساق، أحمد فارس الشدیاق )(2
  .68م، ص 1969، 1فقه اللغة، عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع والنشر والفجاله، القاهرة، ط )(3
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النقدي من أهم المقاییس النقدیة كما هو  هذا المقیاس في منهج الشدیاق ویعد
دور السلامة اللغویة في حركة بالحال بالنسبة لنقاد عصره نظراً إلى إحساسهم جمیعاً 

   .عريشالبعث ال
  :الشدیاق اللغوي

لمعهم شهرة، ومن أشدهم تأثیراً أبل كان  كان من علماء اللغة في عهده، لا
، وقد عمل والمتانةنحطاطیة إلى الفصاحة لاا الركاكةمن  وانتقالهاعلى تطور اللغة، 

  .بالترجمة والتعریب والتدریس ووضع المصطلحات للمعاني الحدیثة
خلال عمله الطویل، ومازالت متداولة على  بتكرهاانذكر بعض الألفاظ التي 

، )طابع البرید(، الجامعة، الطابع الاشتراكیة: الأقلام والألسن حتى یومنا هذا
، ة، حافلةالنواب، معرض، معمل ومصنع، مستشفى، وجواز، جریدالملاكمة، مجلس 

وغیرها كثیر، كما عمل بالصحافة والنقد على جعل اللغة العربیة مرآة للعصر ومعبرة 
قاموساً حیاً وبحراً ) الجاموس على القاموس(عن الحضارة الجدیدة، وكان في كتابه 

دفق الألفاظ بطریقة تذكرنا بالجاحظ تتفجر عنده المعاني والنظریات اللغویة وتت ،زاخراً 
فظي، ولكنه أبداً لال هبذة القول وأرباب الصناعة، وقد یغالي في جماحاوغیره من جه

، ولا  ورجل الحس المعرفةرجل  المرهف، ورجل المقدرة العجیبة التي لا تتهیب موقفاً
اللغة،  أسرار فيغواصاً ) سر اللیال في القلب والإبدال(تقف عند حد، وكان كتابه 

 .)1(وأسالیب العرب ویبین عجز غیرهم عن مجاراتهم في المیدان اللغوي

وبتلك الخلفیة اللغویة الجبارة قد طبق الشدیاق على كل منقودیه من الشعراء تقریباً 
ف الیازجي الذي كان یرز من خصهم بنقده من الشعراء ناصوبنطاق واسع، ومن أب

على ما أورده الشدیاق في رثائه لأبیه من أخطائه سبباً في تحول  إبراهیمغصب ابنه 
: لسقطاته حتى قال فیه هصیقوفي ت هف إلى سخطیرضا الشدیاق عن أدب ناص

                                                        
  .62تاریخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، ص  )(1
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مثالاً على ذلك نذكر الكلمة ) غلاطه في النحو والصرف فأكثر من أن تحصرأفأما (
ة المرابض التي وردت وجعلته یخاصم الشدیاق وینقده، وهي كلم إبراهیمالتي  أثارت 

  : في البیت التالي للشیخ ناصیف

ـــل المـــــرابض إن عـــــدت ـــر الخیــ   ) م(تكثــ
  

ــباق   ــــ ــــ ــــ ــــ ــد الســ ــــ ــــ ــــ ــــــل عنـــــ ــــ ــــ ــــــن تقــــــ ــــ ـــــ    )1(ولكــــ
  

من بیت  مأخوذة انهإالأولى من حیث : من جهتین وكان نقد الشدیاق لهذا البیت
  ):ونحو هذا قال المتنبي(للمتنبي وهو ما عناه الشدیاق بقوله 

ــــة     ــــ ـــدیق قلیلـــ ــــ ـــــل إلا كالصـــ ــــ ـــا الخیــ ــــ ومـــ
  

ن كثـــرت فـــي عـــین مـــن لا یجـــرب      )2(وإ
  

مرابض الخیل  أما الثانیة فمن حیث استعماله كلمة ،ةاتهام صریح بالسرق ووه
: بدل مرابط، ویعلق الشدیاق على هذا الخطأ مشتقاً منه قاعدة في النقد اللغوي هي

یوصف ویوعد في یصف ویعد، : القائلإنما المرفوض من الغلط غلط الجهل كقول 
غلط الذي یكون من سبق الوهم فلا یخلو منه أحد، فإن الشیخ ناصیف لم یكن لما اأف

نما سبق وهمه إلى إبدال الطاء بالضاد  ضیجهل أن المراب للغنم والمرابط للخیل، وإ
 ومن العادة أن الشاعر إذا سبق وهمه إلى تحریف لفظ استمر علیها ولو كتبها بخط

الیازجي عن أبیه في استعمال مرابض للخیل  إبراهیمیده عدة مرات، ویكون دفاع 
وأما اعتراضه بأن المرابض للغنم دون : (ابط ورد اعتراض الشدیاق بقولهدل مر ب

، كما نعت علماء )الدابةالخیل فهو وهم والصحیح أنها عامه تتناول جمیع أنواع 
أو الربض، وهكذا یستدل على اللغة وهي جمع مربض اسم موضع من الربوض 

نصیة من معاجم القاموس المحیط والصحاح والمصباح المنیر  بأدلة هنظر  ةوجاه
  .والكلیات

                                                        
  .50م، ص1954معارف، مصر، الشیخ ناصیف الیازجي سلسلة نوابغ الفكر العربي، عیسى میخائیل سابا، دار ال )(1
  .355م، ص1980لبنان،  -، بیروت3دیوان المتنبي، شرح عبدالرحمن البرقوقي، ج )(2
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إن كلامه كله : بقوله إبراهیمما ذهب إلیه  نقدویرد الشدیاق على هذا النقد فی
في حبط، لأننا إذا سلمنا باشتراك الفعل لم ینتج  *وخبط *في هذه اللفظة وخلط ثلط

نه اشتراك اسم المكان، فإن العرب كثیراً ما تفرد اسم المكان بمعنى مخصوص من م
معاني الفعل المتعدد، وذلك لكثرة استعمالها لها، فمن ذلك اللفظ المحافل فإنها لا 

ي یجتمعون مع أنه أطلاق إلا بمعنى المجالس التي یحفل فیها القوم تستعمل عند الإ
فإن أراد الشاعر الرجوع إلى أصل  .حفل القوم: یقالحفل الماء واللبن، كما : یقال

الفعل كان لابد له من التقیید، كأن یقول مثلاً محافل الماء، وأما عند الإطلاق 
وأمثال هذا كثیرة ومن هذا القبیل لفظة المرابض قال : فینصرف المعنى إلى المجالس

  .)المرابض للغنم كالمعاطن للأبل: في العباب

جي بهذا الرد، فهو إلى المسألة مفنداً محاجاً، كما یعود إلیه ز ولا یقنع الیا
جي، وهكذا تحول النقد في ز الیا إبراهیمالشدیاق أیضاً في سلوان الشجي في الرد على 

  .)1(كلمة مرابض إلى نقد لغوي بحث في الشعر وجماله ورسالته
أویل كما تعقب أخطاء الشعراء في اللغة تعقب أخطاء النقاد في الفهم والت

صلاح الدین وباب التأویل في الأدب واسع وقد عاب الأدیب : اللغوي، وفي ذلك قال
  :میة العجم على ناظمها قولهفي شرح لا ىالصفد

ــكني  ــة فــــي الــــزوراء لا ســ یــــتم الإقامــ
  

ــــــي   ـــا ولا جملــ ــــ ـــاقتي فیهـ ــــ ــا ولا نـ ــــ   )2(فیهــ
  

 ول، و نه عطف الناقة والجمل على السكنقال انظر إلى قلاقة هذا الكلام لأف
 ذاعطف ما یناسب ذلك من أهل وولد لكان أوقع في النفس، ویعلق الشدیاق على ه

نفس عربي  ةقلت هذا النقد غریب، فإن نفس الطغرائي في هذه القصید: ولیقالنقد ف

                                                        
  .لسان العرب مادة ثلط .الثور والبعیر :وثلط ،الثلطُ هو سلح الفیل ونحوه من كل شيء إذا كان رقیقاً  :ثلط *
 .دة خبطلسان العرب ما .الضرب بالأیدي دون الأرجُل :خبط في الدواب *

  .839أحمد فارس الشدیاق، حیاة وآثاره واراوه في النهضة العربیة الحدیثه، محمد الهادي المطوي، ص  )(1
  .55م، ص1975لبنان، -، بیروت1، ط1الغیث المسجم في شرح لامیة العجم، صلاح الدین خلیل، ج )(2
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قح، والعرب تنزل الناقة والجمل منزلة السكن، ولغتهم تشهد على ذلك فإنهم كثیراً ما 
إلى الناس وبالعكس، ألا ترى أن السید هو المسن  بل البهائم الإبلصفات  ونینقول

  .)1(من المعز، والجواد نعت الفرس الجید

الخ، وقد  ...والعرعر من الناس الشریف والسید والإبلوالعقیلة كریمة الحي 
فة من ئجرت طبیعة النقد عند الشدیاق كثیراً من أسباب الخصومات بینه وبین طا

یتعارضون ویغضون فب، اقد یرون ما لا یعالأعلام في وقته، إن بعض الناس 
من زمیله  رأىالطرف ویدعون المسألة تمر بسلام، ولكن الشدیاق غیر هذا لقد 

ینظم شعراً  ورآهكتور لي ما لا یعجبه فصارحه به، دالمستشرق الإنجلیزي ال هورئیس
لأعیان أخبار ا( ه، وألف أخوه طنوس الشدیاق كتاببرأیهضعیفاً معیباً معلولاً فصارحه 

 رأىما ر فارس على خه منه إلیه وهو في لندن، فلم یصبوبعث بنس) في جبل لبنان
أوهام، وبعث إلى أخیه رسالة ینتقد فیها الكتاب في بعض الحقائق و فیها من مآخذ 

التي وقع فیها  اللغویة، بل في المآخذ اتوالشخصیوالأخبار  التاریخیةوالحوادث 
 تذكرواعند ذكر نسب الأعیان لم  أنكم .الخامس ..أخوه، وأنكر علیه عدة أشیاء منها

، والسادس أنكم لم تتعرضوا لذكر  .الوقت والتاریخ، بل اكتفیتم بقولكم، فلان ولد فلاناً
أنكم لم تعرفوا : السابع وهذا المهم .ثرهآأو م فصاحةفي شعر أو علم أو  غكل من نب

عرض، ومهاب، وحقه، : أعرض والصواب .في تنقیح العبارات والألفاظ الهمة
  .مهیب

تعلیق قد ) لإصلاحهاخر الكتاب آوأشیاء كثیرة لابد أن تعینوا لها محلاً في 
على أثر أدبي أخرجه، أو على  نيضي أن یثتتقأخیه المجاملة بین أخ و تكون طبیعة 

ولكن الشدیاق ناقد بطبعه، فكیف یسكت على خطأ  الأقل تتطلب السكوت عن نقده،
  .هأو عیب وقعت عینه علی رآه

                                                        
  .91.ـ90، ص ، محمد عبد الغني حسنأحمد فارس الشدیاق )1
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  المبحث الثاني
  التجدید والتقلید في شعره

  :التجدید في شعره
یرى ابن خلدون أن للشعر موضوعات یحسن فیها، حیث لا یحسن النثر في   

یحسن المدیح، والهجاء، والرثاء، وهنالك موضوعات یحسن فیها النثر حیث لا 
الشعر، كالمكاتبات الرسمیة الصادرة عن السلاطین، والخلفاء، وبعبارة أخرى من 
الحكومات بعضها البعض، فإن الشعر فیها یسمج، وكذلك ما یشبه الشعر كالكلام 

   .)1(المسجوع ونحوه، فإن ذلك یقلل من جلال المكتوب عنه وله
حیث أصبحت  مرحلة من مراحل نمو اللغة لدى الإنسانونشأ الشعر في 

اللغة ذات طابع جمالي، بعد أن كانت نفعیة مباشرة ففي المرحلة البدائیة الأولى، 
  .نشأت اللغة أداة للصلة بین الفرد وغیره

 شأن الإنسان البدائي في ذلك شأن الطفل في أول عهده بالأدلة الصوتیة 
المؤثر  والشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخیلة البدیعة والصور

، والشعر أقدم الآثار الأدبیة عهداً لعلاقته  البلیغة، وقد یكون نثراً كما یكون نظماً
رقي في العقل أو تعمق في العلم أو تقدم شعور وصلته بالطبع وعدم احتیاجه إلى بال

ن والیونان والفرنج فقالوا و في المدنیه والعرب یعرفونه بهذا المعنى كما عرفه العبرانی
  .)ء تجیش به صدورنا فنقذفه على ألسنتناالشعر شي(

ومفهوم الشعر في العصر الحدیث مجال الشعر هو الشعور، سواء آثار هذا 
الشاعر في تجربته ذاتیة محضة كشف فیها عن جانب من جوانب النفس، أو نفذ 
من خلال تجربته الذاتیة إلى مسائل الكون أو مشكلة من مشكلات المجتمع، تتراءى 

                                                        
  .243ص ، م1967 ،4لبنان ط - بیروت ،النقد الأدبي، أحمد أمین، دار الكتاب العربي أنظر) 1
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حساسه فآثار الشعور والإحساس مقدمة في الشعر على آثار من ثنایا شع وره وإ
  .)1(الفكر

ومما یعد من ثورة الشدیاق على المنهج القدیم تلك الإشارات المتعلقة ببناء 
یبعث على تفككها وافتقارها إلى الذي ضها غر القصیدة العربیة المتمثل في تعدد 

، وفي هذا الم عنى قال عن مسلك الشعراء العرب الوحدة العضویة والموضوعیة ایضاً
) ومن تعمد قصیدة جعل أبیاتها غزلاً ونسیباً وعتاباً وشكوى وترك الباقي للمدح(

ولیست هذه هي المناسبة الوحید التي تعرض فیها لبناء القصیدة العربیة إذ كان قد 
ن أ، ما نرید التأكید علیه هنا هو )كشف المخبأ(و) الجوائب(و) الساق(نقدها في 

كابن لشدیاق یتبنى تعلیل بدء القصیدة العربیة بالنسیب الذي جاء به النقاد العرب ا
اعلم أنه قد جرت عادة الشعراء أنهم : قال العلامة الدسوقي: (فیقول هقتیبة ومن تابع

إذا أرادوا مدح إنسان أن یذكر قبله الغزل لأجل تهییج وتحریك النفس للشعر 
  .)س وریاضتهاوالمبالغة في الوصف وترویج النف

بعیدة عن ذوق العصر الجدید،  .یرى الشدیاق أن هذه الطریقة عند العرب   
ذلك أنها إن أفلحت في تصویر عصر القدامي وأذواقهم فهي لا تعبر عن العصر 

  .وكان یشیر إلى أن التطور یستتبع تغییراً في بناء القصیدة وتجدیداً  .الحاضر وذوقه
وحدة البیت على الأقل من خلال اتخاذ  ن الشدیاق یرفضأوالظاهر كذلك 

ومما لا یعجبني كثیراً قول بعض : (البیت مقیاساً لشاعریة الشاعر كما جاء في قوله
أهل الأدب أن أشعر بیت في الغزل هو قول فلان، أو في المدح أو في الهجاء، فإن 

لذوق، هذا الحكم لا یصح إلا باستقراء جمیع كلام العرب، وهو مع ذلك موكول إلى ا
  .وهو یختلف بحسب اختلاف الطباع

كسابها  وهكذا نرى أن الشدیاق قد دعا إلى ضرورة تحدیث القصیدة العربیة وإ
التناسب بین أجزائها إن لم نقل دعا بوحدتها العضویة واعتبار مقیاس الجودة في 

                                                        
  .361ص ، م1973 ،1ط ،بیروت، النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمى هلال، دار الثقافة) 1(
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جمیعها، وفي هذا التجدید والثورة على القدیم ما لا یخفى من قبل أن تصبح تلك 
       .)1(دة قضیة نقدیة مع المجددین مثل العقاد وأقرانهالوح

إن الصورة في الشعر لیست إلا تعبیراً عن حالة نفسیة معینة یعنیها الشاعر 
إزاء موقف معین من مواقف الحیاة، وأن أي صورة داخل العمل الفني إنما تحمل من 

الأخرى المجاورة لها، الإحساس وتؤدي من الوظیفة ما تحمله وتؤدیه الصورة الجزئیة 
إن هیمنة الصورة أو الإحساس الواحد في سائر العمل الفني هو أساس الوحدة 

   .)2(العضویة فیه
وكان (: ة وفي ذلك یقول مارون عبودنرجع إلى بدایات الشدیاق الشعری

الشدیاق یتهافت منذ حداثته على النظم من قبل أن یتعلم شیئاً مما یلزم لهذه الصفة 
یصیب ومرة یخطئ ومع اعتقاده أن الشعراء أفضل الناس وأن الشعر أجل  فكان مرة

ما یتعاطاه الإنسان، نجح الشدیاق في شاعریته فقد كانت، والحمد الله، قویة جداً 
وقریحته، كانت أغزر ما تكون القرائح، ولو شاء أن یحكى شعراً لاستطاع ولكنه كان 

لول كما بكوا، وقال الغزل الكاذب مثلهم، مع كثیره ناثراً بكا الط ،قلیل التجدید شاعراً 
علمه أنهم لفي ضلال مبین، وما أكثر ما انتقد خطتهم تلك وقد مدح وهجا ورثا وقال 
الشعر في كل غرض ومطلب، لسنا ننكر أنه كان یحاول التجدید دائماً حتى فكر أن 

فعل ذلك تهافتاً یفكك أغلال القافیة، فقال أربعة أبیات مختلفة القوافي، صدح لنا أنه 
على إحداث شيء غریب هذا ما ذكره مارون عبود في تجدید الشدیاق في 

  .)3()الشعر
هي عبارة عن أبیات ) الغرفیات(ومحاولته في التجدید في القافیة سماها 

 ، مفردة أو مقطوعات قصیرة أحیانا، یتناول فیها فكرة معینة ینظمها یكتب ساخراً هزلاً
یمتاز هذا النوع بقصر النفس وخروج هذه الأشعار عن المواضیع التقلیدیة ولهذا فهي 

                                                        
  .790-789ص  ،محمد الهادي المطوي ،"حیاته وآثاره وأداؤه في النهضة العربیة"حمد فارس الشدیاق أ) 1(
  .108ص، ط .، بمحمد زكى العشماوى، دار المعرفة الجامعیة ،قضایا النقض الأدبي بین القدیم والحدیث) 2(
  .129ص ، المجلد التاسع، مارون عبود ،مؤلفات المجموعة الكاملة) 3(
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شعاره التقلیدیة، إن السخریة المرة في هذه تختلف غالباً في تركیبها أیضا عن أ
الأشعار حینا، والفكاهة العذبة حیناً آخر تعوض القارئ عن مقومات الشعر الجید 
فتبدو هذه الأشعار سهلة سائغة تشع فیها روح الشدیاق الساخرة  ومرحه العابث، 

   .)1(بعیدة عن تقالید الشعر القدیم وأقواله المكررة

  :مثال للغرفیات

ـــالیس أن  ــــ ـــــل المفـ ــــى كـــ ــــ ـــــولي عل   الـــ
  

ــــاحس    ــــ ــــرار للمنــــ ــــ ـــي ذي مــــ ــــ   وغرفتـــــ
  

ــــدتها  ــؤاد ســــ ــــ ـــل الفــ ــــم زحـــــ ـــــأتي بهــــ یـــ
  

ــــراریس    ـــــح الكـــــ ـــرعهم ریــــ ــــ ـــم تصــ ــــ   وثــ
  

  :ومنها 

  لا یـــدخلن مقــــامي ذو حجـــى أبــــدا 
  

ــــك    ــــ ـــاب المآفیــــ ــــ ــــ ـــــو منتـ ــــ ــا هـــ ــــ ــــ   فإنمــ
  

  یلقـــون فیـــه أكاذیـــب المـــدیح علـــى 
  

  زمـــــارة أو علـــــى نـــــذل مـــــن التـــــوك   
  

  :ومنها

ـــة  ــــ ــــدرها مئـ ـــــات قــــ ــاً درجـــ ــــ ـــا طالعــ   یـــــ
  

ـــــدرج    ــ ــــد ذا ال ـــــى بعـــ ــــاذا ترجــ ـــــى مـــ ــ   إل
  

  إن كنـــت مـــن حركـــات طالبـــاً فرحـــاً 
  

ـــرج    ــــ ــــب الفـــــ ــــ ـــكون طالــــ ــــ ــأنني بســـــ ـــــ   فــــ
  

  :ومنها

ـــــاجن  ــــ ـــع مــــ ــــ ــــ ــــي إلاٌ خلیــ ــــ ـــا زارنـــــ ــــ ــــ   مــ
  

ــــاة إذا حضـــــرت حصـــــیري      فـــــدع الحیـ
  

  عـن الحیــاء أخــو النفــاق ومــا حفــت 
  

ــــیر    ــــ ــــ ــــ ـــــــریرة لعشـ ــــ ــــ ـــون ســ ــــ ــــ ــــ   دون المجــ
  

  :ومنها

ــــظ  ــــ ــــ ــــ ـــك احفـــ ــــ ــــ ــــ ــــر راســــ ــــ ــــ ـــــ ــا زائــ ــــ ــــ ــــ ــــ   یـ
  

ــــــرو    ــــ ــــ ـــــد وعمــ ــــ ــــ ـــرب زیـــ ــــ ـــــ ـــــن ضــــ ــــ ـــــ   مــ
  

ـــــذا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــري هــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا یكســــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ   فمــ
  

ـــر    ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــابر كســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــاب جـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   یصــــ
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  :ومنها

ـــــدة  لا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــر لفائـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا الزائــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   أیهـــ
  

ــــدي    ــــا ذاك عنـــــ ــــتحیل مـــــ ـــرم المســـــ ــــ   تـ
  

ــــد  ــــ ــــ ـــب الجــ ــــ ــــ ـــ ـــي طل ــــ ــــ ـــى فـــ ــــ ــــ   رح علـــ
  

ــد ســــرود فضــــاع علــــى وجــــدي      والجــ
  

  :ومنها

ـــــان  ــــ ـــــ ــــلا دخــــ ــــ ــــ ــــ ــار بــ ــــ ـــــ ــــ ــــاس نـــ ــــ ــــ ــــ   للنــ
  

ــــار    ــــ ــــ ــــ ـــــر نـــ ـــــ ــــ ــــان بغیـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــي دخــ ـــــ ــــ   ولــــ
  

ــــادر  ـــــ ـــوم قــــ ـــــ ــه الیـــــ ــــ ــــ ـــا منـــ ــــ ــــ ـــا أنــ ــــ ــــ   فهــ
  

ـــــاري    ــــ ــــ ــــــت قــ ــــ ــه أبیـــــ ــــ ــــ ــــ ـــیفي وفیـ ــــ ــــ   ضــــ
  

  :ومنها

ــــزة أن  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالحین معجــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   إن للصــــ
  

  یجعلــــوا إن شــــاؤوا الضــــریر بصــــیرا   
  

ـــزات دخـــــاني  ـــس ذا الیـــــوم معجـ   عكـ
  

ـــریرا    ــــ ــــ ـــــیرا ضــ ـــــ ــــل البصـــ ـــــ ـــه یجعــــ ــــ ــــ   أنــ
  

  :ومنها

ـــــن  ــــ ــــ ـــى زوارى ولكــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــود علـــ ــــ ــــ   تجــــ
  

ـــأني    ــــ ــــ ــــو شــــ ــــ ــــ ــواء وهـــ ــــ ــــ ــــافئهم بـــــ ــــ ــــ   اكـــ
  

ـــــل  ــــ ــــ ـــــــي كحـــــ ــــ ــــ ــالهم لـــ ــــ ــــ ــــ ـــــل نعــــ ــــ ـــــ   تقــــ
  

ـــــيء    ـــأكحلهم بشـــ ـــانيفـــــ ــــن دخـــــ   )1(مــــ
  

وجاءت الغرفیات كلها على هذا النسق الذي لا جدید (: ویقول سلیمان جبران
فیه فاللغة الشعریة والكلمات هي نفسها المستعملة وأول ما یلفت نظر القارئ في هذا 

ثر، فلقد جدد في النثر كثیراً یاق یختلف كثیراً عن الشدیاق الناالشعر هو أن الشد
 ،  في الشعر فلا یختلف عن غیره من الشعراء الذین عاصروه،وابتكر أسلوباً خاصاً

لا رجل عاطفة وخیال، والعقل یكون  ،ولعل أهم سبب في ذلك أنه رجل فكر ومنطق
بارداً لا  ما یفسده العقل والفكر حتى یبدو أجمل وأوضح في النثر، أما الشعر فكثیراً 

  .)2()ح فیهرو 
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ومما قرأناه من " :ونختم الحدیث عن التجدید في شعره بما قال أنیس المقدسي
إن دیوانه من نفیس الشعر،  –شعر لا نسیغ لأنفسنا أن نقول كما قال بولس مسعد 

ولسنا ننكر أن فیه بعض الشعر النفیس، ولكنه على العموم دون الجید، والذي یبدو 
وعالم مدقق، أما في میدان الشعر فإنه مقصر عن  متفننلنا أن الشدیاق كاتب 

  .)1("المجیدین في زمانه من أمثال الشیخ ناصیف الیازجي وطبقته
  : التقلید في الشعر

أربعة أشیاء وهي  علىیقوم بعد النیة " ویقول ابن رشیق في تعریفه الشعر
  ."اللفظ والوزن والمعني والقافیة فهذا هو حد الشعر

سواء كان حقیقة أم خیالا لابد أن یتأنق في صوغه الفكر فالمعني الشعري 
 .ویطرز حواشیه الخیال، وأن تحتشد له الألوان التي تزیده بهجة وتسیغ قبوله

  :اللفظ
مهما كانت ،ألفاظ اللغة وهي واحدة لا تختلف في ترتیبها، ولا تتباین في نطقها

  .)2(تاج إلي لفظ مونقفالمعني الجید، والخیال الطریف یح .المعاني التي تؤدیها
 :الوزن والقافیة

أهم العناصر التي تفرد الشعر بطابعه الخاص، وتضفي علیه سمة معینة هو 
فإن لحسن الإیقاع، وجمال التصمیم وروعة التنغیم من الخفة على السمع  ..الوزن

 والعلوق بالقلب، والتأثیر في النفس ما لیس للكلام المسرود،الذي لا یسنده الوزن، ولا
  ..یؤلف بینه النظام

  :أنواع الشعر
هو سمة غنائیة في كل أطواره تسجیل لخلجات الأنفس : الشعر الغنائي

ونوازعها، وتصویر لما یحسه الشاعر من نعم وشقاء وراحة وعناء،وخیر وشر، وما 
                                                        

  .180صم، 1962، 1لبنان، ط –، بیروت الفنون الأدبیة وأعلامها، المقدسى) 1(
  .99ص، 1ج، العمدة ابن رشیق  )2(



63 
 

یمر أمامه من صور الحیاة وأحداث الوجود وما یكابده، فهو شعر وجداني تبعثه 
   .)1(الانفعالات النفسیة

وكذلك یسوقنا إلي قضیة التقلید والتجدید وخبرة المحدثین بكل الوسائل الفنیة الحرفیة 
التي تمثلت في شعر الأقدمین ومهروا فیها، وبلغت هذه الوسائل في أیدیهم مبلغها 
من النضج والاستواء، وصرنا نقرأ قصیدة لشوقي فنتمثل روح المتنبي أو البحتري أو 

  .على القصیدة طابعها ابن زیدون وقد أضفت
إنما الأمر لا یعد مجرد العودة بالشعر إلي نقطة البدایة التي كان ینبغي أن 

  .ینطلق التطور منها
ومحاولة كمحاولة أبي نواس لإحداث بعض التغییر في تقالید القصیدة العربیة كما 

 الأطلال رغم أن الناس على وصلت إلیه كرفضه فكرة استفتاح القصیدة بالوقوف 
طارها أو صورتها العامة . كانوا قد صاروا یعیشون في المدن أما صلب القصیدة وإ

  .)2(فلم تكن منه موضع نظر أو موضع تغییر
  : الموسیقي الجدیدة للقصیدة

من یتتبع أشكال التجدید والتطور في موسیقي شعرنا المعاصر یستطیع في 
  :یسر أن یحدد ثلاث مراحل أساسیة

رحلة البیت الشعري ذي الشطرین المتوازیین عروضیا الذي هي م: المرحلة الأولي
وفي هذا النوع من البیت الشعري تتمثل كل  .ینتهي بقافیة مطردة في الأبیات الأخرى

  .القیم الجمالیة الشكلیة التقلیدیة التي عرفها الشعر العربي منذ البدایة

                                                        
محمد عبد المنعم خفاجي وصلاح الدین محمد عبد التواب مكتبة الكلیات  ،الحیاة الأدبیة في عصري الجاهلیة وصدر الإسلام )1(
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للبیت واكتفى منها  هي المرحلة التي نمت فیها البنیة العروضیة: المرحلة الثانیة
بوحدة واحدة من وحداتها الموسیقیة هي التفعیلة تقوم وحدها في السطر أو تتكرر في 

  .عدد غیر منضبط في بقیة السطور وهذه المرحلة هي مرحلة السطر الشعري
فمرحلة متطورة عن المرحلة السابقة، ویمكن تسمیتها بمرحلة : أما المرحلة الثالثة

نستطیع إن نقول إن العوامل التي دفعت الشعراء والنقاد في و  )1(الجملة الشعریة
برتابته  –العصر الحدیث إلي طلب الجدید، شعورهم بأن الشكل التقلیدي للقصیدة 

قد أصبح عائقاً في سبیل التعبیر الحر عن التجربة الشعریة، اختلاف  -وخطابیته
نحو  على التجربة تجربة الإنسان المعاصر عن تجربة الشاعر القدیم وتعقد هذه 

  .)2(یتطلب للوفاء بها وسائل تتیح أكبر قدر ممكن من الحریة التعبیریة
 :لشدیاق في تقلیده للشعر نورد كلام مارون عبود عن شاعریته قالاأما 

عرابه، عباسیا في مدحه، شامیا في اأنه كان جاهلیا في  هوآخر ما نقوله في شعر "
  .)3("الشعر، ثم مشى على بلاط ملوك عصرهتصوره وتفكیره حاول التجدید في 

قلة تنقیح، وهو لو نقح لنفض عن شعره هذه اللزقات الخردلیة  ىیدل نظمه عل
التي لا تخلو منها قصیدة، فكأنه عدو للموسیقى الشعریة، مع أنه كان یعزف على 
الطنبور، وفي كل حال هو زین شعراء زمانه، یضعف شعره حین یمدح ویسرح في 

   .، ویشتد في الهجو حتى یكاد یخلو الحشو فیتساقط كأنه حجارة المنجنیقالمراسلة
شعراء المناسبات بما یحمد معه أن تقول فیه أنه كان أول من نبه  ولقد حمل على

علم  -مع الأسف –ولكنه . إلي سخافة هذا اللون من الشعر في النهضة الحدیثة
ي باتقلیده من قصیدته التي قالها في  علىولا أدل  ..)4(غیره ونسي أن یعلم نفسه

  :فیها كعب بن زهیر بانت سعاد ومطلعها ىتونس وجار 
                                                        

 .79ص عر العربي، عز الدین إسماعیل،الش) 1(

 .ي-م ص ط1969 سنة 1ط/حركات التجدید في الموسیقي الشعر العربي الحدیث، سعد مصلوح،عالم الكتب) 2(

  .143المجموعة الكاملة، مارون عبود، ص )(3
 .33 ، صمارون عبود، المجموعة الكاملةمؤلفات ) 4(
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ــدول  ــل مســ   زارت ســــعاد وثــــوب اللیــ
  

ــــر النشـــــر مـــــدلول   ــــب بغیـ ـــا الرقیـ    فمــ
  

ن القصائد بذكر اسم المحبوبة ئو تري فیها روح شعراء الجاهلیة الذین یبتد
التقلیدي لا یختلف كثیرا عن النثر العادي ولعل مما یدل خیر دلالة أن شعر الشدیاق 

ما اعتاد علیه في النثر من إیراد  ىإلا بالوزن والقافیة هو أنه یعمد في شعره أحیانا إل
كما سماها یورد أربعة أبیات كل ما  ىهو في قصیدته الطبخیة الأولالمترادفات فها

  .فیها مترادفات متلاحقة

ــا ــــ ــــــرام متریبــ ــــــروع الغــ ــــون مصــ    ویكــــ
  

ـــــا   ـــــ ــــ ـــتدبرا متكسســـ ــــ ــــ ـــــ ـــــتقبلا مسـ ــــ ـــــ    مســـ
  

ــا ــــ ــا ومدهفشــــ ــــ ــا ومجممشــــ ــــ    ومحنبشــــ
  

ــــرا   ــــ ـــــ ـــــــرا ومتعجــ ــــ ــا ومزنجــــ ــــ ــــ    ومكنصـــــ
  

ــــــفرا ــــ ــــ ــــ ــــا ومصــ ـــــ ــــ ــــ ــا ومغنیـــ ـــــ ــــ ــــ    ومرنمـــــ
  

ــــرا   ــــ ــــ ـــــ ــبلا ومزمــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــیبا ومطــ ــــ ـــــ ــــ    ومشــــ
  

ــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــائبا متمطیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــة متشـ ــــ ــــ ــــ ــــ    وفیینـــ
  

ـــرا    ــــ ــــ ـــدا مقعنصــ ــــ ــــ ـــــة متقاعــ ــــ   )1(وفیینـــ
  

قد أكثر بإیراده من هذه المترادفات المتلاحقة، ولكن إیضاح اعتبار هذه 
قائمة أخرى من المترادفات انتظمها الوزن هذه المرة  ىوهي لا تتعدالأبیات شعرا، 

وقد كنا نتوقع من الشدیاق أن یأتینا في رثاء ولده بقصیدة یرتفع فیها إلى مستوى 
  :القوالب التقلیدیة مطلعها على الشعر الجید، ویخرج بها 

ــــــار ــة جــ ــــ ـــــي البریــ ـــــة فـــ ــم المنیـــ ـــــ    حكـ
  

ــــرار   ــــ ــــذات قــــ ــــ ــــدنیا بــــ ــــ ـــذه الـــ ـــــ ـــــا هــــ ــــ    مــ
  

أبیات هذه القصیدة أسیرة التقالید الشعریة والقوالب الموروثة یورد  أیضا كانت
ات الصفات في وصف یورد عشر " في عجائب شتى" شعرا أیضا في فصل سماه

الملك ووزیره وقاضي القضاة والطبیب والمنجم والفیلسوف  المرأة یمر بها على
ته الخاصة به والمهندس والنحوي والعروضي والشاعر وصف كل واحد من هؤلاء بلغ

 وبمصطلحاته الفنیة التي یستخدمها في مهنته ولكن الأبیات تظل من روح الشدیاق،

                                                        
 .44ص ،الساق، أحمد فارس الشدیاق ىالساق عل )1(
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حضرة الملك لقام لها احتفالا وناولها المیحار والمخضرة   لو دخلت على: یقول
  : إجلالا وأنشدها

ــا ــــ ــــ ــــ ـــــة علینـ ــــ ــــ ـــن مملكــ ــــ ــــ ــدیتك مــــ ــــ ـــــ    فــــ
  

ـــــة   ــــ ـــــت الخلافـــ ــــ ـــــا تحــ ـــــ ـــــــق لتحتهـ    یحــــ
  

ـــــن ــــــن مـــ ـــــأدنى ثمــ ـــاجي بـــ ــــذي تـــــ    خــــ
  

ــــم   ـــــافه ملاغـــــ ــــــي ارتشــــ ـــك أو أدنـــ ــــ    فیــ
  

  :وینشدها النحوي قائلاً 

ــــــرا ــــــت نكـــ ـــــا جئـــ ــــي مــــ ــــ ــــدك إننـ    رویـــــ
  

ــــذكر   ـــب فیــــ ــــي ذنـــــ ــــ ـــیس ل ــــ ــدیك ولـ ـــــ    لـ
  

ــــي ـــــق ربــــ ـــاة وحـــ ــــ ـــن النحـ ــــ ــــت مـ    برئــــ
  

ــــذكر   ــــ ــــ ــــ ـــــب المــ ــــ ــــ ــــ ــــولهم بتغلیـ ــــ ـــــ   )1(لقـــــ
  

ولقد لفتت هذه التجربة نظرنا بطرافتها وبالشبه الشدید بینها وبین ما أورد 
حیث یورد أبو عثمان مقطوعات من الشعر الجاحظ في رسالة في صناعات القواد 

والزارع والخباز والمؤدب،  ل من سائس الخیل والطبیب والخیاطالغزلي على لسان ك
ألسنتهم  ىوالمعلم وصاحب الحمام والكناس والخمار والطباخ والفراش، كما یورد عل

جمیعا وصفا نثریا لمعركة، فیأتي كما فعل الشدیاق، بألفاظهم ومصطلحاتهم في 
  .حتى تتشكل لدیة مقالة فریدة من نوعها في الفكاهة والهزل )2(وصف الغزل

فلعل في هذا ما یؤكد تأثر الشدیاق بالجاحظ بوجه عام، وتقلیده في هذا 
  .المجال بالذات

وآخر ما یمكن قوله في شعر الشدیاق إنه كان تقلیدیا في ألفاظه ومعانیه حین 
والكتابة بأسلوبه الخاص وبروحه المتمیزة كتب الشعر، ولكنه كان یحاول التجدید 

التي عهدناها في النثر حین یخلع لباسه الرسمي وینسى تقالید الشعر العربي وقوالبه 
المتوارثة ولو أنه نحا هذا المنحى في كل ما كتبه من شعر لكان له في الشعر 

  .شخصیة متمیزة كالتي نجدها في نثره
                                                        

  . 64ص ،سلیمان جبران ،الساق على الساق مبناه واسلوبه وسخریته) 1(
 .87- 71، صم2000 ،1ط، لبنان - بیروت  ،مجلد الأول، دار الكتب العلمیةرسائل الجاحظ، عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ال  )2(
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رتبة وأقل  ىأما شعره فأدن" :شاعریتهأو كما قال عنه أحمد حسن الزیات في 
جودة وأضعف ابتكارا من نثره، فهو في النثر مجدد وفي النظم مقلد وفي كلیهما 

  .)1("أهل عصره سابق مجید ىبالنسبة إل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .471ص ت،.، ب24ط مطبعة الرسالة، ،تاریخ الأدب العربي، أحمد الحسن الزیات  )1(



68 
 

  المبحث الثالث
  "الخیال والذوق"النقد النظري 

النقد : وثانیهما. والذوقنظري الخیال : النقد الأدبي عند الشدیاق له جانبان
  .)المقیاس اللغوي(التطبیقي ومقاییس نقد الشعر 

  :الخیال: أولاً 
تعتبر مادة التخیل ومشتقاتها من أكثر مواد اللغة العربیة خصوبة  :الخیال لغةً 

فعل الواتساعاً اشتقاقاً ودلالة، تشهد بذلك معاجم اللغة، التي استقصت أهم معاني 
  :نذكرخال فمن هذه المعاني 

  .تحرك في تلون: ـ تخیل الشئ
  .تفرس فینا الخیر: ـ تخیل علینا فلان

  .أدخل علینا التهمة: ـ وتخیل علینا
  :لاح خیالها، قال ذو الرمه: ـ وخیلت المرأة في المنام

ــــام ذو الكــــــرى ـــــد نــ ـــــتُ مــــــي وقـ    خیلـ
  

ـــــلامها   ـــــویم إلا ســ ــــرُ التهــ ـــــا نفـــ   )1(فمــ
  

خلت فلانا كریماً مخیلة، توهمته وقد یطلق : یقال: نالظ: ومن معاني الخیال التخیل
  .الخیال كذلك على شخص الإنسان أو طیفه

یطلق التخیل على العملیة الفكریة التي یقصد منها تذكر الأشیاء : الخیال اصطلاحاً 
أو تصورها على حقیقتها الطبیعیة ـ والصورة الباقیة ـ أثر غیبة الشيء المحسوس 

لصورة الشخصیة التي تمثل المعنى المجرد تمثیلاً ا(المتخیل هو الخیال لیس سوى 

                                                        
   .169ـ 165، ص ي في نقد الشعر، إدریس الناقوريالمصطلح النقد )(1
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قوة في النفس تحفظ ما یدركه الحس "، والتخیل عند الفلاسفة القدماء )1()واضحاً 
  .)2("المشترك من صور المحسوسات بعد غیبوبة المادة

 ُ عادة والتخیل والتخییل بمعنى واحد، فكلاهما یدل على عملیة التكی ف بین الصور وإ
أما دلالته  .المعنى هو المألوف في الأدب والشعر وفي الفن عامة تشكیلها وهذا

الاصطلاحیة فیبدو أن الكندي أول من حددها حیث جعل التخیل مرادفاً للتوهم وبهذا 
یكون المصطلح قد تحدد أولاً في دائرة البحث الفلسفي لینتقل بعد ذلك إلى میدان 

لإشارة إلى فاعلیة الشعر الدراسات النقدیة والبلاغیة حیث أصبح یستخدم ا
نقد (وفي  .قيوخصائصه النوعیة ویصف طبیعة الإثارة التي یحدثها الشعر في المتل

ت ألا نعثر إلا على إشارتین إلى لفظة التخییل، الأولى صریحة والثانیة أوم) الشعر
   .)3(إلیه بلفظ آخر هو التوهم

ة الشدیاق خاصة إذا إن النقد هو أحد المیادین البارزة التي تجلت فیها موهب
ذكرنا أن نشاطه النقدي تنوع من اجتماعي إلى لغوي إلى أدبي، وكل هذا یدل على 
أنه جبل على ملكة نقدیة وحاسة ذوقیة ألبسها رحلاته المتعددة وثقافاته المتنوعة 
عربیة وأفرنجیة عمقاً في الاطلاع ورفاهة في الذوق ومقدرة على تمییز الأسالیب 

   .)4(االحسنة من غیره
إن اهتمام الشدیاق بالخیال هو نتیجة منطقیة لاهتمامه بالإبداع الفني لأنه 
 وسیلة من وسائله، ومظهر من مظاهره التي یعتمد علیها في التصویر والتأثیر
 البلاغي، وله في تفسیر هذه الظاهرة الإبداعیة فصل بعنوان في المخیلة أو التخیل

یعتبر أول مقال یكتب عن الخیال في ولا نعرف أن العرب تحدثوا عن الخیال و 
نما كانت قواعدهم النقدیة تعتمد التنظیم، وتهتم به  عصر النهضة العربیة الحدیثة وإ

                                                        
مة، تحقیق )(1   .156ت، ص.عالم الكتب، بكارلیك هنري هیس مكارتیني، : دیوان ذي الرُ
  .54ت، ص.ب – 2-1ج –المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، دار الكتاب البناني، بیروت  )(2
  .22م، ص1971، 1تاریخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر، إحسان عباس، دار الأمانة، ط )(3

  . 823 – 822ص  حمد الهادي المطوي،، مفي النهضة العربیة الحدیثة ،حمد فارس الشدیاق، حیاته وآثاره وآراؤهأ) 4
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اهتماماً بالغاً حتى في أوضح الأمور التخیلیة كالمجاز والتشبیه والاستعارة أي تنظیماً 
  .)1(لعملیة التخیل نفسها

التخیل هو قوة حاصلة في كل ": قال المحققون: یبدأ الشدیاق المقال فیقولو 
دراك تستحضر بها الأشیاء المحسوسة، وهي متوقفة على القوة الذاكرة  ذي إحساس وإ

ها القوة ندركه بواسطة الحواس الظاهرة ضبط فإذا رأینا أناسا أو حیواناً أو شجراً مما
  ".الذاكرة وألفتها القوة الخیالیة

ولهذا كان الیونانیون الأقدمون یسمون القوة الشعریة بنت الذاكرة فمن كان 
  .)2(أكثر ذاكرة للأشیاء كان أكثر تخیلاً لها 

وقبل إن نمضي في هذا السیاق نذكر بان الأصل في الشعر هو صدق 
التجربة والمعاناة الحقیقة، وفي سبیل تعبیر الحالة إلى الخارج یعتمد الشاعر أول ما 

، لینقل یعتم د التخیل والتصویر فیتصرف باللغة ما شاء كنایة واستعارة ومجازاً وتمثیلاً
بالصورة الحیة حالته وفكرته وهذه الصورة قد تكون مجموعة صور صغیرة رسمها 

  .بإحكام وأخرجها بمهارة، فتؤدي الرسالة

اة التخییل والمحاك) المیلاديناقد القرن الثالث عشر (ویعتمد حازم القرطاجني 
ق بین جنسي الشعر والخطابة، إذ المعتبر في حقیقة الشعر إنما هو التخییل فار 

والمحاكاة في أي معنى اتفق ذلك، أما ما تقوم به صفة الخطابة فهو الإقناع بالدرجة 
   .)3(الأولى

وقد عرف شعراء العرب القدماء، في قرارة أنفسهم، قیمة الخیال فاخترعوا له 
  :القیس هذا البیتقوماً هم الجن، لامرئ 

                                                        
  .144ص ، م1979 ،6ط ،لبنان –بیروت  ،دار الثقافة ،فن الشعر، إحسان عباس) 1
  .824- 822، ص4أحمد فارس الشدیاق حیاته وأثاره، محمد الهادي المطوي، ج) 2

، 1981، بیروت، دار المغرب الإسلامي ،2ط –لخوجة محمد الجییب ا: وسراج الأدباء، لحازم القرطاجني، تحقیق منهاج البلغاء )(3
  .70ص 
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ــــعارها ــــ ـــــ ــــ ـــن أشــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــي الجـ ــــ ـــــ ــــ    تخیرنـــ
  

  )1(فمــا شــئت مـــن شــعرهن أحطفـــین  
  

ومن رثا  فيأشهرهم : وعلى صعید الصورة، بلغ من قدرة تخیلهم أن البحتري
  :ذلك قوله

  خــلا نــاظري مــن طیفــه بعــد فقــده فیــا 
  

ــــد   ـــى فقــ ــــداً علـــ ـــــدهر فقــ ــــاً للـ   )2(! عجبــ
  

تخبط القدماء في فهم الخیال الشعري وربطه  أینانرجع لمقال الشدیاق بعد أن ر 
بالجن والأساطیر وغیرها، ویشیر المقال بعد ذلك إلى تعقد عمل تلك القوى الثلاث 

ومن المهم أن یراعى ( :التخییل والذاكرة الشعریة في تركیب الصور وتوحیدها فیقول
أن هذه القوى التي بها تقبل التصورات ونضبطها ونؤلفها هي جملة أشیاء كثیرة 

بل  ؛نایفوتنا  شرحها وتفصیلها، فإن هذه الموارد الباطنیة فینا لیست من نمو استقلال
   .)3( )هي ممن أنماها فینا

، وی رى بعد ذلك أن وفي هذا إشارة  إلى صعوبة فهم عمل المخیلة فهماً دقیقاً
عمل المخیلة لیس إلا محاكاة في عالم التجرید لعالم الحس لأنها عاجزة عن الابتداع  

  .للصور من العدم
إن لم أتصور ذاتاً " :وهذا ما كان قد أشار إلیه من قبل في الساق عندما قال

  .)4("لم یخطر ببالي شيء
لعقیمة والمخیلة وبعد ذلك یحلل لنا المقال نوعي المخیلة، وهما المخیلة ا

  .المنتجة
  
  

                                                        
  .701م، ص1958دیوان امرئ القیس، دار بیروت، بیروت،  )(1

    .51م، ص1972، 2حسن كامل الصیرفي، دار المعارف، ط: دیوان البحتري، تحقیق وشرح وتعلیق) 2
  .31ص  م،1996 ،الطبعة الأولى ،بیروت –دار الأدب  ،الدین رمع الشعر، جودن نو ) 3
  .824ص  ،محمد الهادي المطوى ،في النهضة العربیة الحدیثة آراؤهأحمد فارس الشدیاق حیاته وآثاره و ) 4
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  :المخیلة العقیمة -1
وهذا النوع ) عبارة عما یضبط انطباع الأشیاء على وجه بسیط( فیعرفها بأنها

قلما یتجاوز حد الذاكرة وهو مشترك بین الإنسان والحیوان فإن كلاً من الصیاد وكلبه 
وكل منهما یسمع في منامه صوت القرن، فالأول یصرخ له  .یحلم بأنه تابع للطریدة

وهذا  .والثاني ینبح، وكل من الإنسان والحیوان یفعل فعلاً زائداً على مجرد التذكر
النوع هو أصل لأهوائنا وأغلاطنا فتارة یقدم بنا إلى شيء، وتارة یحجم بنا عنه وهو 

یش في الدماغ وضعف في الذي ینشأ عنه حمیه الافتخار والتمس، ویحدث عنه تشو 
ز حین یتراكم ویتراكب، وهو نصیب القوم الجهلة، وواضح أن هذا النوع هو التمیّ 

وهو مجرد تلاعب تافه بعناصر " الذي أطلق علیه كولردج الخیال الأولى أو الوهم
من هنا جاء نعت الشدیاق له في الترجمة  .وسماه رتشاردز الخیال التكراري "ذهنیة

  .)1()بالخیال العقیم

  :النوع الثاني هو المخیلة المنتجة) 2( 

عبارة عما یرتب الصور المدركة ویؤلف بینها على وجوه (فقد عرفه المقال بأنه 
، كما ) متنوعة كانت هذه بدون فهذه المخیلة هي قوة خلاقة بدون العقیمة تكون جنوناً

الخیال التركیبي أو ردج هذیانا، وقد سمى رتشاردز هذا النوع من المنتجة في رأي كول
  .)2(الإنشائي

هي التي تضیف إلى الذاكرة تألیفاً ودیاً ورویة فتكون ( یحددها المقال في أنها
وهذه المخیلة  .)وطوراً ممیزة  لما اختلط منها ومؤلفة ،طوراً مقربة إلینا الأشیاء البعیدة

هي ذاتیة خاصة غیر مشتركة بین البشر، هي نعمة وهبها بعض الناس وهم 
العباقرة، بها یتخیلون المبدعات بأنواعها قبل أن یخترعوا على مثالها الآن، أو نماذج 

                                                        
  .829-825دیاق حیاته وآثاره وأداءه، محمد الهادي المطوي، صحمد فارس الشأ)  1(
  .50ص فن الشعر، إحسان عباس، ) 2(
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ومن هذا كله ندرك  أن المقال في  .أو مواقف وأحداثا في الأدب والفن ،بشریة
ومهما كان الأمر، فإن الشدیاق قد أحس فیما یبدو عمومه متأثر بنظریة كولردج 

بخطورة هذه النظریة الرومانسیة في الخیال وأهمیتها وجدتها، فأراد أن یعرف بها 
العرب مبكراً وهكذا ظل العرب ینتظرون عقوداً أخرى  حتى یتمكنوا من تعریف 
 الخیال والخوض في أنواعه وخصائصه، وأول من تعرض له بعد الشدیاق لویس

من ) علم الأدب(شیخو في كتابه مقالات لمشاهیر العرب في الجزء الأول من كتابه 
لصاحبها الحاج خلفا، فالشیخ محمد الخضر حسین ) الخیال الخیالي(خلال مقاله 

ي وغیرها، إلى أن تأتي المدرسة المهجریة ف ...)العربي يالخیال الشعر (في كتابه 
لان الاستفادة من نظریة الخیال عند فتحاو  أمریكا، ومدرسة التجدید في مصر

الأوروبیین، وخاصة نظریة كولردج لتجعلا منها مقیاساً في بحوثها وتطبیقاتها، وذلك 
ما نجده في مقالات المازني والعقاد وغیرهما من النقاد، ثم یأتي الشابي فیكتب كتابه 

ان لها وهكذا تتوالى الدراسات عن الخیال التي ك) الخیال الشعري عند العرب(
  .)1(الشدیاق رائداً بلا منازع ولو بالتلخیص والترجمة

  : الذوق: ثانیاً 

، المذاق یكونان مصدرین : ذوق الذوق: لغة مصدر ذاق الشيء یذوقه ذوقاً وذواقاً
طعم الشيء والذواق هو : ویكونان طعماً كما تقول ذواقه ومذاقه طیب، والمذاق

الحسي من حیث أن الذوق حاسة  ندرك وننتقل من المعنى  .)2(المأكول والمشروب
  .بها طعوم الأشیاء إلى المعنى الاصطلاحي

أو هي على شاكلة أن لذة الطعام  .إنه ملكة ندرك بها بلاغة الكلام: قال ابن خلدون
واعتقد أن الذوق في الشعر یقود الإنسان إلى حیرة لا  بعد بلعهفي أثناء مضغه لا 

                                                        
  .51فن الشعر، إحسان عباس، ص )1(
  .مادة ذوق 71منظور ، صلسان العرب، لابن ) 2(
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ولا أدل على ذلك من قول إیلیا أبو  )1(مثلهیستطیع وصفها إلا متذوق للشعر 
  :ماضي

ــــــت ــا رأیـــ ــــ ـــــي مـــ ـــــعر؟ إننــــ ـــــو الشــــ ـــــا هــــ    مــــ
  

ــــــمان   ـــــ ــــ ــــ ــــ ــه یختصــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــین إلا وفیــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ    اثنــ
  

ـــــوم  ـــــ ــــ ــــال قــــ ــــ ــــ ــــ ــــه االله(قــ ــــ ــــ ــــ ــــي ینزلــ ـــــ ــــ    )وحـــــ
  

ـــوم   ــــ ــــ ــــ ــــیطان: (وقـــ ــــ ــــ ــــ ــــــن الشــ ــــ ــــ ــــــث مــــ ــــ ـــــ    نفـــ
  

ـــــان ـــا حفــــــز الإنسـ ــــذا وذاك فمـــ    ضــــــل هــ
  

ـــــان   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــعر كالإنســـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــيء للشـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ    شــ
  

ـــــواه ــــ ــــــي ســــ ــــ ــه فـــ ــــ ــــ ــــــرء ذاتـــ ــــ ــــــق المـــ ــــ    یعشـــ
  

ــــــب    ــــ ـــان" ویحـــ ــــ ــــ ــــي " الإنســ ــــ ــــوانفـــــ ـــــ    الأكــــ
  

ـــــوري ــــ ـــــكبت خمـــ ــــ ــه ســـ ــــ ــــ ـــن أجلــ ــــ ـــــا مـــــ ــــ    أنــ
  

ــــدان   ــــ ــــ ــــــي العیـــ ــــ ـــار فـــــ ــــ ـــــ ــــددت الأوتـــ ــــ ـــــ    وشــ
  

ــن جــــدول الــــوادي ــل مــ    واســــتهرت التهلیــ
  

ــــدران   ــــ ــــ ــــن الغــ ــــ ــــ ــــــى مــ ــــ ــــحك الرضــــ ــــ    وضــــــ
  

ـــوریا ــــ ــــــن ارض ســ ــــــلال مــ ــــــت الجـــ    وحملــ
  

ـــــان   ــــ ــــ ــــ ـــــن لبنــــ ــــ ــــ ــــ ــــــحر مــــ ــــ ــــ ــــ ـــه والســـ ــــ ــــ ــــ    علیــــــ
  

كموضوع وحافز لا یختص به الشعر والذوق وحده، بل " الإنسان" نعم، ولكن
  .)2(المعرفة ومحور كل شيء یتحسسه ویتذوقه الإنسان بحدس مرهفهو محور 

وأما في عصر الشدیاق فقد بدأ لنا أن الذوق أصبح نظریة تعتمد وتؤلف فیه 
فصلاً عن ) نفثات الكتاب(مثلا یجمع في كتابه ) یوسف صغیر(المقالات حتى أن 

الذوق، افتقار اللغات وأول ما یثیره الشدیاق وهو یبحث في : مقال الشدیاق في الذوق
فمن قلة الذوق المعنوي أنه لم : (إلى لفظ دال مخصوص بالذوق ونقیضه فیقول

نما یذكر أهل المعاني والبیان  ،یوضع في لغة من اللغات لفظة خاصة به وبضده وإ
شیئاً من آثارهما فیقولون مثلاً هذه استعارة حسنة، وهذا تشبیه بدیع، أو استعارة 

ذلك الذوق وعدمه مع أنه هو مدار ذلك  نإیقولون  أولاً بیه بعید وهذا تش ،مستهجنة
ولیس لغیره دخل فیه لأن الشاعر الذي یرتكب ما یخل بالذوق ربما كان أعلم أهل 

   .)3(زمانه باللغة وبكلام العرب

                                                        
  .1085ص  ت،.ب ،1جعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار الجیل بیروت،  ،مقدمة ابن خلدون) 1(
  .28-23 ،نور الدین ردنمع الشعر العربي، جو ) 2(
  .57صم، 1992، دار النشر، نیوهافن ایلول، 3دینیه ویلیك، أوستین وارین، ترجمة محي الدین صبحي، م حسام الخصیب، ط) 3(
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الذوق في الكلام كالذوق في الطعام في أن "وأما تعریف الشدیاق للذوق فهو 
الشدیاق بالإلفة والعادة وهما جماع تعریفه  عناهما  "والعادةكلا منهما منشؤه الإلفة 

  .للذوق؟
أنظر إلى كتاب الإفرنج الذین : (ویسوق لنا الشدیاق مثالاً على الإلفة فیقول

بلغوا في هذا العصر من المعارف والتمدن ما بلغوا  فلا تكاد نجد أحدا منهم ذا ذوق 
ة الزمخشري ومقامات الحریري عندنا الذي هو عند الأنجلیز بمنزل) التیمس(فهذا 

بینما هو یخوض في أمور سیاسیة دقیقة یطیل بذكر القطن والأنوال والمعامل، أو 
یرمز بذكر الفحم والمجارف والمواقد والمناقل، وانظر إلى كتاب الأخبار من 

تجدهم یسفون ویدنقون ویسهبون ویخلون فیأخذون في معنى مبتذل  نالفرنسیی
، فكل ویكسبونه الأل فاظ الفخمة الطویلة الحوشیة، فتسمع منهم جعجعة ولا ترى طحناً

لأن  ؛وما ذلك إلا ،خمسة أسطر من كلامهم یعني عندنا في العربیة سطر واحد
، والإخلاء الانكلیز ألفوا الكلام عن القطن والفحم  والمعامل والفرنسیین ألفوا الإسفاف

  .)ذوقهمفلا تقول إن ذلك صادر من جهلهم بل من عدم 
أتي ظاهرة سلامة الطبع وصفاء السجیة أنهما یعدان أساسیین من أسس ثم ت

واعلم أنه قد تكون عبارتان مبنیتین على معنى واحد وتفضل إحداهما "یقول   .التذوق
الأخرى في حسن السبك ومتخیر الألفاظ ولتقدیم الكلام وتأخیره، وهذا لا یدركه إلا 

ویقدم  ".النحو والصرف ولا من تناول طرفا من اللغةذو الذوق السلیم لا من عرف 
مقیاسا للذوق الحسن وهو وضع الشيء في موضعه لأن وضع الشيء في غیر 

هؤلاء الإفرنج مع تبحرهم في الفنون : موضعه هو التصنع والتكلف فیضرب مثلاً 
فأعجب لقوم یقیسون الأرض والسماء : واتقانهم للصنائع لم یفطنوا إلى هذه المناسبة

 .)1(ولیس لهم لكلامهم قیاس

  
                                                        

  .833- 829ص ،محمد الهادي المطوي ،أحمد فارس الشدیاق) 1(
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 ):التقلید: (الأدبيفساد الذوق 

یعني الشكل القدیم وانتهاج طرق القدامى رغم تطور الحیاة وتبدل أذواق الناس 
علیه لابد من تعمیم المعنى الأدبي للنص، أي تعدد ما فیه من  ،في الشؤون العامة

 .)1(قیم عقلیة وعاطفیة وفنیة

لى هذا ال   :أشار الشدیاق بقوله ضرب من التقلید في الذوق والتكلفوإ
فمن عدم الذوق في شعر شعراء هذا العصر أن احدهم یبتدئ قصیدته مثلاً (

ب الأیام یب في امرأة ثم یذكر أوقات الوصال، ثم الهجر ثم عدوان الزمان وتقلببالتش
وفوز الجاهل ثم، ینتقل إلى وصف الخمرة ومجالس الأنس  والأحوال وحرمان اللبیب

رات، ثم ینتقل إلى ذرك مفارقة الأحباب والطرب واختلاس اللذات واغتنام فرص المس
وتجرع غصص النوى وذكر الطلول والربوع والبرق والسحاب والصبا والتعلل بنفحاتها 
والترقب لأوقات الوصال، وكل ذلك بكلام بلیغ وتعبیر فصیح من دون ضرورة ولا 

یه فالشاعر الذي مارس هذا الأسلوب لا یرى ف ،إخلال بشيء من قواعد اللغة العربیة
وكذلك یكون الشاعر فیه مقلداً وتنعدم ما عاب ما یخالفه من أسالیب غیره عیباً بل رب

  .)2()فیه المعاصرة وهذا لیس بذوق حقیقي نابع من شعور صادق محض
هذا ما جاء في شأن الشدیاق بالنسبة لنقده وشعره، الشدیاق أیضاً لغوي 

العربي الذي تبحر في لغة وكاتب صاحب أسلوب أدبي رائعة هو مثال للمثقف 
  .الغرب نقَّب وصحح أضاف أشیاء تذكر في سجل حیاته الحافلة بالعطاء

  
  
  
  

                                                        
  .411ص، م2005  ،1ط ،محمد مندور، نهضة مصر للنشر ،النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة) 1(
  .832، صس الشدیاق، محمد الهادي المطويأحمد فار   )2(
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  :الخاتمة
   .الحمد الله أولا وآخر الذي قیض لي من فیض رحمته اتمام هذه الدراسة  

تناولت هذه الدراسة أحمد فارس الشدیاق ناقداً وشاعراً وقد قُسم البحث إلى 
  .ل ثلاثة مباحثثلاثة فصول في كل فص

وقد احتوى الفصل الأول على الحیاة الاجتماعیة والأدبیة والسیاسیة وأثرها في   
  .حیاة الشدیاق في مطلع القرن التاسع عشر

عنه عصر النهضة الحدیثة، وبعث في آن واحد إذ انبثق انحطاط ر فهو عص
على الشدیاق من سعة اطلاعه ومعلوماته الغزیرة في شتى وتبین أثر البیئة 

هي من أبرز صفات أدباء النهضة في كل السمة الموسوعیة المجالات، فإن هذه 
في لبنان أثر علیه فترك بلاد الشام الطائفیة في الحرب كان لموت أخیه  .الآداب

  .متوجهاً إلى مالطة
الدراسة في الفصل الثاني نشأة الشدیاق وتكوینه الثقافي من خلال  توتناول

التعرف على حیاته ونشأته ومولده وأسرته ووفاته وثقافته وآثاره الأدبیة، وموضوعات 
  .شعره

ف النقد إصطلاحاً تعری. كما اشتملت الدراسة في الفصل الثالث الشدیاق ناقداً 
ءت قویة بها حیادیة في الرأي الصریح، النقدیة التي جا واستعراض لآراء الشدیاق

  ) .الخیال والذوق(وتناول كذلك النقد النظري 
أنه وقع في  غیروجاء ذكر التجدید والتقلید في شعره من خلال نقده للآخرین 

د بالغزل ومدح بتداء القصائاما عابه علیهم من موضوعات تقلیدیة في الشعر من 
  .نه سایرهم في ذلكالملوك والأمراء لأ

  .ى من آراء في نقدهنسجام في بعض ما تبنوصلت الدراسة إلى عدم الاوت
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  :النتائج
  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها

  .الشدیاق باعتداده بنفسه ووطنه وتمسكه باللغة العربیة عرف -
وتمكنه ) یاقالساق على الساق في ما هو الفار ( تتجلى عبقریة الشدیاق في كتابه -

  .من اللغة العربیة فالمطلع على هذا العمل یدرك اتساع اللغة ورحابة أفقها عنده
قدح الأدباء في شاعریته التي لم تكن قویة لأنه رجل منطق وعقل لا عاطفة  -

  .ویتفق الباحث مع القائلین بهذا الرأي
جاءت آراءه النقدیة قویة تنم عن حیادیة في الرأي الصریح ولا أبلغ على ذلك من  -

  .)طنوس(نقده لأخیة 
  .یعد الشدیاق رائد الترجمة لإلمامه باللغات الأخرى -
  .رائد أدب الرحلة في العصر الحدیث واصفاً لعادات وتقالید الشعوب -

  :التوصیات
  :الشدیاقلاحظ الباحث قلة البحوث التي كتبت عن   

  :جوانب لذا یوصي بالمزید من الدراسات في
  .الاشتقاق والنحت في لغة الشدیاق -
  .)سر اللیال في القلب والإبدال(دراسة كتابه  -
كشف المخبأ عن فنون (و) الواسطة(الكتابة عن أدب الرحلة عنده في كتابیه  -

  .)أوربا
وغیرها من ) الجوائب(سهاماته الصحفیة في جریدة دراسة الجانب الصحفي وإ  -

  .الصحف العربیة
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  فهرس الآیات

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة
  ب  103  النحل  لسان الذین یلحدون إلیه أعجمي
وربنا الرحمن المستعان على ما 

  تصفون
  40  112  الأنبیاء
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  لأحادیثفهرس ا

  الصفحة  السورة  الحدیث
فلسانه  شعراً مقذعاً من قال في الإسلام (
  )دره

  47  مسنده في البراز أخرجه

حبسُ عمر رضي االله عنه الحُطیئة في (
  )هجائه لزبرقان بن بدر

 في شبة بن عمر ذكره
  المدینة تاریخ كتاب

47  
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  فهرست الأشعار

  الصفحة  الشاعر  البیت
  50  جياز الی إبراهیم  لیس الوقیعة شأني فإن، عرضت

  41  أبى ذؤیب الهزلي  أحداً لو كان مدح حبي منشرا 
  36  الأعشى میمون بن قیس  من كل ذلك یوم قد لهوت به

    60  أمرئ القیس  تخیرني الجن أشعارها
  46  أوس بن حجر  إذا ناقة شدُت برحلِ ونمرقٍ 

  63  إیلیا أبو ماضي  ما هو الشعر؟ إنني ما رأیت
  51  البحتري  تنفي یداها الحصى من كل هاجرة

  60  البحتري  طیفه بعد فقده فیاخلا ناظري من 
  46  جریر بن عطیة  فغض الطرف، إنك من نُمیر
  46  جریر بن عطیة  لو أن ثعلب جمعت أحسابها
  57  ذي الرمة  خیلتُ مي وقد نام ذو الكرى

هِ    42  بن العبد طرفة  أبلغ  قتادة غیر مسائلِ
  41  كعب بن زهیر  بانت سعاد فقلبي الیوم متبول

  41  كعب بن زهیر  یستضاء بهإن الرسول لنور 
  55  لامیة العجم صلاح الدین  یتم الإقامة في الزوراء لا سكني

  54  المتنبي  وما الخیل إلا كالصدیق قلیلة
  54  المتنبي  وما الخیل إلا كالصدیق قلیلة

  54  الیازجي ناصیف  )م(تكثر الخیل المرابض إن عدت
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